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أتوجه بالشكر والعرفان إلى كل أساتذتي، و أخص بالذكر الدكتور بوشيبة 

  محمد على ما قدمه لنا من عون ونصح.

كما أتوجه بالشكر إلى كل من ساعدني في إعداد ھذا العمل من قريب أو من 

  بن زينب الحاج.  صديقي و أخيبعيد، وأخص  بالشكر 
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  المقدمة : 

في الوقت الذي انطلق فيه المجتمع الغربي بانتصاراته التقنية والعلمية ، بعد أن تجاوز       

أزمته مع الكنيسة و الحجر الذي كان يمارسه رجال الدين على العقل الغربي ، وجد نفسه 

لھذا العقل وھذا العلم الذي بشر بمي:د مجتمع إنساني جديد ھي كيف  أمام أزمة جديدة 

، أن يغُرق اCنسان في جملة من اBزمات المتتالية التي صارت تھدد متحرر من كل شيء 

في أزمة حادة الذي كان يحلم بإعطاء معنى لكينونته فإذا به يجد نفسه اGنسان ھذا ؟ كينونته 

اGنسان  تطرفة ، حيث طغت عليه اNلية ، وأختزل عالمالم ةمع ھذه النزعات العقلية العلمي

التي بددت حلمه ، بل أكثر من ذلك أصبح مھدد في كينونته ويعيش الرحب في البعد المادي 

  .اCست:ب واCغتراب

منتقدا المدنية الغربية التي  "أسوالد شبنخلر "عبر عنھا فيلسوف الحضارة ةھذه الحال       

الصيرورة صيرا والتاريخ طبيعة  «حيث أصبحت والنزعة العلمية طغت عليھا العق:نية

إذ والزمان مكان واCتجاه امتداد والعلوم الروحية علوما طبيعية ...ويتخشب كامل الوجود 

الحياتية ... وتصبح الفخامة المادية والوفرة العددية صاحبتي الحول والطول   ةتجف العصار

 في ، 1»راع وتقدر بالقنطار والدينار... س بالباع والذالعظمة تقاوتصبح  الضمائر  وتنحل 

ت نفسھا تنحدر الوقت الذي حققت فيه الحضارة الغربية انتصارات علمية باھرة وجد ھذا

تين ل، ھذا التراجع الروحي تعبر عنه خير تعبير الحربين العالميتين الروحيا نحو الحضيض 

 Cنسانية بما خلفته من دماركانتا وباGجواء المثقلة ب،على اBالمادية وسطوت في ھذه ا

) الذي شكل مشروعه 1941- 1859وجد الفيلسوف الفرنسي ھنري برغسون ( العق:نية ،

، ولعل من أبرز مؤلفاته التي لى المادية والعق:نية المتطرفة الفلسفي في كل أبعاده ثورة ع

عبرت عن ھذه الثورة والتي حاولت أن تقدم الحلول Bزمات الغرب الروحية واBخ:قية ( 

بداياتھا أنھا مادية متطرفة،  في كان مسك الختام لفلسفة وصفتمنبعا اBخ:ق والدين )الذي 

ة C آفاق برغسونيحتى ضن الكثير من الف:سفة أن فكرة التطور التي حملتھا الفلسفة ال

بمي:د فلسفة أخ:قية قوامھا الحياة في  اإيذانليكون المنبعان بذلك  ،أخ:قية وC دينية لھا
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يم العق:نية والمادية، والنفاذ إلى قصيرورتھا، ومنھجھا الحدس الذي شكل منھجا لمجاوزة 

عدة نحو صميم مبدأ التطور الذي يحفظ للحياة سيولتھا وخصوبتھا ورقيھا في حركة صا

ولتتبع الموقف  ،ني وتصوره لثنائية اBخ:ق والديضمنه مشروعه الفلسف المطلق

                                                                تجدر اGشارة إلى : البرغسوني من إشكالية اBخ:ق والدين 

انسلخت الفلسفة عن الدين ...،  «ع عشر أوC : أنه منذ عصر النھضة إلى غاية القرن التاس

في قدرة العلم  رسوخا و زاد اGيمان والثقة، 1» ومن أجل ذلك ارتبطت الفلسفة  بالعلم 

اBفضل.                                                                                                                والتقنية على تغيير حياة اGنسان إلى

اGلحاد في  وانتشاربالدين واBخ:ق ،  اCھتمامثانيا : تراجع الجانب الروحي ، بتراجع 

، إلى أن أعلن " فردريك نتشه " يركر الغربي ولدى الكثير من ف:سفة التنوفصالونات ال

           ، وأعلنت فلسفات أخرى أفول حضارة اGنسان الغربي.موت اGله  ونھاية الدين

تأسس الموقف  ،، والعداء الصريح للدينلعق:نيةفي ضل ھذا الجو الفلسفي المشبع بالمادية وا

  البرغسوني اBخ:قي والديني على : 

 : Cللقيم الروحيةنقد للتصورات الفلسفية التي سبقته  أو.   

  جديد  لqخ:ق والدين حيث :  جثانيا : بناء تصور ومنھ 

ن للدين واBخ:ق منبعي « والدين محددا قطرح برغسون حله  الفلسفي لمشكلة اBخ:     

خ:ق ، مقدما بذلك تصور جديد ل2q»، والصبوة والتطلع  من جانب آخراGلزام من جھة

سماھا اBخ:ق  ، ليبشر بأخ:ق جديدة قلية والماديةالفلسفات الععن ، يتجاوز ويختلف والدين

، إلى جانب التصوف كتجاوز للمقاصد النفعية للديانة الساكنة المفتوحة، تسع اGنسانية بأسرھا

  .مراتب الروحية والمحبة اGنسانية، وتحل محلھا ديانات ترقى إلى أعلى 

برغسوني  اBخ:قي والدين ارتأينا أن نطرح اGشكالية الموقف الف على حقيقة وللوقو     

وكيف أثرت فلسفته  اBخ:ق والدين؟  ةالموقف البرغسوني من إشكالي ىفيما تجل التالية :

التطورية على رؤيته لكل من اBخ:ق والدين؟ وما ھي اBسس المفاھيمية التي استند عليھا 
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برغسون من خلق موقف ة للوجود اGنساني؟ وھل مكنت الديمومة لتعزيز رؤيته الروحي

أخ:قي وديني يعبر عن طموح اGنسانية في أن تصنع لنفسھا مث: تشكل حافزا روحيا للرقي 

التي تعبر عن حقيقة الواقع  بإنسانية اGنسان؟ وھل حقق الحدس تلك الرؤية المباشرة الباطنية

اGنساني المتغير؟ و كيف تسنى لبرغسون أن يربط ويوفق بين حركة الديمومة المتغيرة 

والقيم التي تبحث دائما عن المطلق والثابت؟ وھل تجربة اCنفتاح في اBخ:ق كفيلة بأن تفتح 

رغسون للعودة إلى أفاق التطور نحو القيم اGنسانية دائما؟ و إلى أي مدى تعتبر دعوة ب

    استلھام التجارب الصوفية المسيحية كفيلة بتجاوز رؤى الدين الساكن الضيقة؟ 

ولxجابة عن ھذه التساؤCت ارتأينا أن نحرر إجاباتھا ضمن أوراق ھذه المذكرة     

الموسومة "اBخ:ق والدين في فلسفة برغسون"، معتمدين في ذلك الخطة التالية والتي 

  ى أربعة فصول حيث:قسمناھا إل

متناوC في مبحثه اBول راھنية سؤال اBخ:ق والدين، من خ:ل  الفصل اBول جاء     

الوقوف على المبررات التي تعطي المشروعية لھذه اGشكالية وفي الفكر الغربي، كما تناولنا 

ربية عبر تاريخية مفھومي اBخ:ق والدين وتطورھما في الفلسفة الغفي المبحثين اNخرين 

ى أھم حقبھا الفلسفية، ملتزمين بالسياق الغربي في ذلك، ابتداء من الفلسفات اGغريقية الكبر

بة العصر الوسيط التي شھدت سيطرت رجال الكھنوت والفترة الھلنيستية، مرورا بحق

المسيحي على كل مناحي الحياة C سيما في أوروبا، وصوC إلى مرحلة العصر الحديث التي 

خ:لھا على أھم المواقف الفلسفية من اBخ:ق والدين لكل مرحلة، مقتصرين على  وقفنا

، باعتبار أن المقام C يسعنا Cستعراض كافة اNراء الفلسفية البارزةبعض النماذج الفلسفية 

المتعلقة بھاتين المشكلتين الفلسفيتين، Bن المقصد من ذلك كان ھو الوقوف على تطور الفكر 

  قبل  مي:د الفلسفة البرغسونية. ته الفلسفة الغربية عرفالديني الذي اBخ:قي و

أما الفصل الثاني فسعينا خ:له إلى الوقوف على الخلفية الفلسفية والمنابع الفكرية التي      

ساھمت في ظھور الفلسفة البرغسونية على ما ظھرت عليه، مع عرض مختصر للسياق 

د وتطور الفلسفة البرغسونية، إذ تناولنا أھم تيارين الفلسفي والفكري الذي صاحب مي:

فلسفيين ساد تلك المرحلة وھما التيار المادي ممث: في الفلسفات التطورية والفلسفات العلمية 

من جھة، ومن جھة أخرى ھناك التيار الروحي، ثم وقفنا على أھم المنابع الفكرية التي 
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 اCختيارول في المبحث الثاني من ھذا الفصل اسھمت في نشأة الفلسفة البرغسونية، لنتنا

لتي شكلت نسيج فلسفته وركيزتھا، أما في المنھجي والمفاھيم المؤسسة لفلسفة برغسون، وا

آخر ھذا الفصل تعرضنا للجانب النقدي من الفلسفة البرغسونية ممث: في موقفه من ثنائية 

علمية، والتطورية، التي سعى التصورية، والوالعلم، مرورا إلى نقده للفلسفات العقل 

الفلسفية القائمة على مفاھيم عقلية صورية واخرى مادية خالصة برغسون إلى إبطال آرائھا 

، و الحد من الدعوات التي نادت بتعميم مناھج العلم حتى على العلوم اGنسانية، مستعرضينا 

ت" والفلسفات في ذلك مواقفه من الفلسفة الكانطية، وردوده على فلسفة "أوغست كون

  التطورية.

نظريته اBخ:قية القائمة على مقولة التطور،  لأما في الفصل الثالث فعملنا على تحلي     

قوامھا الضرورة  اجتماعيةالتي أفضت به إلى تقسيم اBخ:ق إلى نوعين: اBولى مغلقة 

مفھوم  واGلزام، لذلك تناولنا في بداية ھذا الفصل موقفه من فكرة الواجب القائم على

، لتناول بعد بالواج، وأھم المعاني التي أعطاھا برغسون لفكرة واGلزامالضغط  الضرورة،

المغلقة،  أخ:ق المجتمعاتمن تنتقل بنا ذلك في المبحث الثاني اBخ:ق وتجربة اCنفتاح التي 

إلى البديل اBخ:قي الذي طرحه برغسون ممث: في أخ:ق التطلع واCنفتاح، والتي يمثلھا 

عظماء اGنسانية من متصوفة وقديسين وأنبياء، لنقوم بعد ذلك في نھاية ھذا الفصل بدراسة 

إلى وته اBبعاد الث:ثة للنظرية اBخ:قية البرغسونية، ممثلة في البعد اGنساني من خ:ل دع

لنداء المشبع بالقيم من خ:ل فكرة االمحبة، مرورا إلى البعد القيمي أخ:ق إنسانية قوامھا 

Gخ:قية ، ولما يقوم به انسالروحية واBنية، ثم تناولنا البعد التربوي من خ:ل ھذه النظرية ا

أفراد  حملة النداء من دور تربوي من خ:ل مبدأ القدوة والتأسي، والنموذج الذي يسعى

البشرية لمحاكاته، لنختم بجملة من اNراء النقدية التي تعرضت لھا نظرية برغسون 

  اBخ:قية.

المبحث اBول  ونضممأما في الفصل اBخير فقد عرضنا لنظرية برغسون الدينية حيث      

، أما المبحث الثاني وھو دين المجتمعات المغلقة الدين الساكنحول معتقدات دور فكرته ت

ثم عملنا في المبحث اBخير على تناول الصلة  تناولنا فيه الدين الحركي والتجربة الصوفية،ف

بينھما، لنختم بنقد  الع:قةھذه طبيعة بين اBخ:ق والدين من خ:ل تناول مواقف مختلفة إزاء 
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لننتھي بخاتمة  ضمناه جملة من المؤاخذات واCنتقادات حول نظريته في الدين والتصوف.

  أھم النتائج التي توصلنا إليھا. نتتضم

حقيقة الموقف البرغسوني من ھاتين اGشكاليتين على لدراسة ھذا الموضوع والوقوف      

للتصورات ولنا عرض اأن نعتمد المنھج التحليلي النقدي، في جانبه التحليلي تن ارتأينا

فتناولنا مواقف برغسون برغسون اBخ:قية والدينية، أما في جانبه النقدي الرئيسية لفلسفة 

  من ھذا الموضوع بالمناقشة، سواء بالتأييد أو المجاوزة.

رغبتنا المعرفية  ھذا الموضوع على نوعين، اBولى ذاتية مثلھا Cختياروكانت دوافعنا       

، لما نعتقده من أھمية المتمثلة في الوقوف على حقيقة فلسفة برغسون اBخ:قية والدينية

من الف:سفة ، وكيف فكر برغسون  وأمثاله ة البرغسونية في الفلسفة الغربيةفومركزية الفلس

ر في مثل ھذه القضايا  و ي، من منطلق التأسي بھم في الجرأة على التفكفي عقائدھم وأخ:قھم

  إعطاء الحلول لمثل ھذه المشك:ت .

من نا أملعلى اBسباب الموضوعية التي دعتنا إلى ھذا اCختيار فقائمة  وبخصوص       

 .فكر الغربيخ:ل ھذه المحاولة أن تكون مقدمة لفھم أبعاد أزمة القيم اBخ:قية والدينية في ال

السلبية Bقطاب الحداثة " العقل ، العلم ، التقنية " و دورھا في  اNثاروالوقوف على مختلف 

البرغسونية كتجربة لجانب الروحي لدى اGنسان الغربي، واGفادة من الغوص في تراجع ا

فلسفية ثرية لھا الكثير من التقاطعات مع الكثير من الفلسفات اBخرى، وتعدد اGشكاليات التي 

  عملت عليھا، خاصة ثنائية اBخ:ق والدين.

أوردناھا في عملنا ھذا إلى جملة من المصادر و المراجع ضمناھا في قائمة  استندناولقد       

  في آخر ھذه المذكرة.
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راھنية سؤال ا�خ�ق والدين في الفكر الغربي المبحث ا�ول :     

و إذا كان الموجود الوحيد الذي يحمل " أمانة القيم"، إن ا�نسان ھو الكائن      

البشري ! يمثل في نطاق الوجود المادي سوى كم مھمل وفان، إ! أنه مع ذلك أكثر 

ھو حامل القيم والد!!ت، و *ن ھو  لعالم المادي في مجموعه *نهأھمية من ا

أنھا ترد  ا*خ0قي والديني باعتبار اھيفي بعد مبدعھا، ومن ھنا تبدو أھمية القيم

، لذلك أبدع ا�نسان نظم 1توى الطبيعي البحتنسان كرامته، وتسمو به فوق المسل2

تلف ع0قاته ومخاجتماعية و أخ0قية، و التزم بجملة من العقائد الدينية، لينظم حياته 

ومن ھنا كان  .المنظومات ا*خ0قية والدينية ته الفردية وا!جتماعية وفقا لتلكوسلوكيا

ا�نسان كائنا أخ0قيا دون غيره من الكائنات، وھو في نفس الوقت الكائن الوحيد 

   .المتدين

ورة المجتمع الغربي خاصة مع الثھاتين الخاصيتين اھتزت مكانتھما في  يبدو أن      

ت0ھا من ثورات تقنية و بيولوجية...إلخ في العلمية التي شھدھا العصر الحديث وما 

لرصيد ا*خ0قي الفترة المعاصرة، و ا*ثار السلبية التي كانت لھذه المعطيات على ا

، إ! تي مر بھامختلف المراحل الب مرورا كلما زاد تقدما وتطورا،للمجتمع الغربي، 

العودة إلى سؤال ا*خ0ق والدين، متسائ0 عن طبيعة الفعل ووجد نفسه مجبرا على 

عن القوى ا�نساني وجدواه، في تحديد الع0قة بين ا�نسان وأخيه ا�نسان، والتساؤل 

لذلك !  ضع محددات له،والميتافيزيقية التي قد يكون لھا دور في توجيه ھذا الفعل و

وشك0 مركز بصفة عامة،  �نسانيالفكر اضير من القول أن ا*خ0ق والدين صاحبا 

  الراھنة في كل عصر. القديمة ووقضاياه  وصلب مشك0ته

لذلك يمكن القول أن تطور الفكر ا*خ0قي عند الف0سفة والمفكرين كان رھنا      

ن الفكر ا*خ0قي ! يمكن د مشك0ت الحياة العملية وتطورھا، لذلك يمكن القول أبتعد

أن ينفصل عن الحياة ا!جتماعية اليومية، فمث0 كانت م0بسات الحياة ا!جتماعية ھي 

التي دفعت بالفكر ا*خ0قي في بدايته إلى نوع معين من البحث فھي التي دفعت 

                                                           

1
  .07، ص 1991عبد الوھاب جعفر، فلسفة ا*خ0ق، دون دار نشر، ا�سكندرية،  -   
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إلى التطرق لموضوع الفضيلة والتساؤل عن ماھيتھا وعن تعدد بالمفكرين ا*وائل 

وحدتھا، و إذا بدا لنا الحوار كان ساذجا فإن ھذه السذاجة  أووتنوعھا  الفضائل

ا*خ0قية لم يكن من الممكن تجنبھا بدليل أن سقراط كان يحاور الناس في ا*زقة 

انية شيئا فشيئا والميادين ويناقش إجاباتھم فتفتحت العقول شيئا فشيئا وتيقظت ا�نس

  زھا الممارسات ا*خ0قية تدريجيا.وتنبھت إلى الصعوبات التي تفر وتيقظت

  ثر قدما بالنسبة للف0سفة، فكذلكفكما كان الھاجس ا*خ0ق أحد ا!ھتمامات ا*ك       

، بل كان البعد الديني ھو قوام الثيولوجيا نشأتهصاحب الدين مي0د الفكر ا�نساني منذ 

 اتحاج تعبر عنبر عن حاجة ا�نسان عن قوى ليع ا�غريقية في مختلف تجلياتھا،

 ، وتجيب عن أسئلة تتعلق بمصيره عجز عن ا�جابةروحية لدى ا�نسان، من جھة

من  –في مختلف الحقب  - عنھا، لذلك نجد مناقشة الخطاب الديني لدى الف0سفة 

  ل الشاغل لھم.جزء كبير من تفكيرھم، وكانت الشغ الموضوعات التي حازت على

تعاليم الدين من جديد ھو اKثار  ا*خ0قي واستدعاءعزز العودة إلى الدرس ومما       

السلبية التي صاحبت النتائج التي أفضى إليھا ھذا التطور العلمي على الدين 

إلى الوعي ا*خ0قي الذي يوقظ فيه وا*خ0ق، مما جعل ا�نسان المعاصر يفتقر 

بفعل اKلية جة إلى ا�حساس بالقيم القيم، مما جعل حياته خاوية في حاا�حساس ب

ا الحديثة التي انتزعت منه ملكة التأمل وجعلته مجرد حركة وسرعة وتعجل، وم

  ، في مقابل فراغ روحي رھيب.صاحبھا من طغيان الجانب المادي

اقتصرت منھجيا على وھت العلم، لO خاصة بعد أن أبتلي الغرب بنزعة علموية أَ      

من دون تجاوز ذلك إلى بناء رؤية فلسفية مجرد تحليل المفاھيم العلمية تحلي0 منطقيا 

*نه جرد الوعي من آليات التوجيه  استراتيجية ذات أثر في تغيير الوعي ا!جتماعي،

و أخضع المجتمع إلى سطوة التقنية العلمية التي ھمشت ا�نسان وحولته إلى شيء 

  مھيمن عليه كالطبيعة الصماء.
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م للعقل يخرجه من طابعه الميتافيزيقي و يأتي ھذا من أن الوضعية استندت إلى مفھو

صرته في مفھوم ا*داة التي تحقق المصالح حذلك الذي ينفذ إلى حقيقة ا*شاء، و

  .1ولذلك أطلق عليه ھوركھايمر " العقل الذاتي" الذاتية ل2نسان

كان موقف الوضعية المحدثة يقضي بتجريد القيم والعلوم المعيارية من قيمتھا قد و  

  العلمية، وتضعھا خارجه، وھذا ما أدى إلى أن يفقد العمل العلمي ھدفه ا�نساني 

في بداياته الحديث و تجدر ا�شارة ھنا إلى أن النتائج والحقائق التي توصل إليھا العلم 

 لنظام ال0ھوتيلكانت صدمة مدمرة   -من العلماء مع نيوتن وكوبرنيكس وغيرھم -

، حيث قوض الكثير من المعتقدات الفلكية حول الكون كانت في دائرة الغربي

ورجال الكنيسة، حتى صارت الشكوك تساور عقول  المقدسات، لدى علماء ال0ھوت،

  .2  و حماسا للدين  الناس حتى أكثر الناس تدينا

الفلكي مفندا لعلم الفلك الذي كانت تعتمده الكنيسة من قبل، فقد كان نظام " كوبرنيكس" 

ونظرت إليه على أنه جزء ضروري من ا�يمان، فقد كان ا!عتقاد ال0ھوتي ان الكون 

فكان ا�نسان ھو المركز الفيزيقي  يدور حول ا�نسان ومسكنه الذي ھو ا*رض،

للكون، وھو تقريبا مركز العناية والرعاية ا�!ھية، بل إن الخلق كله يتمركز حول 

ا*رض ليست إ!  نا�نسان، إ! أن ھذا المعن اھتز عندما قالت ا!كتشافات الفلكية أ

    لنجوم. قطعت من تراب تدور مع غيرھا من الكواكب المماثلة حول نجم وسط م0يين ا

اليھا العلم الحديث لم يكن لھا أي ع0قة  انتھىورغم أن مختلف ا!كتشافات التي 

بمشكلة وجود S، ومع ذلك فإن الثورة العلمية قوضت ا�يمان فع0 وتاريخيا وبعمق، 

 الثامن عشر زعة شكية دينية كبيرة، ففي القرنفالواقع أن نشأة العلم أعقبھا مباشرة ن
                                                           

1
 ،2010 ،1 ط ا!خت0ف، منشورات، في النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت، العق0نيةبومنير كمال، جدل  -   

   .32 ص
         

2
 ،1998 القاھرة، ، مدبولي مكتبة إمام، الفتاح عبد إمام ترجمة الحديث، العصر في والعقل الدين ستيس، ولتر -   

  .103ص                      
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ملك انجلترا  هللشك في العالم الحديث، وھو العصر الذي كان في ةموجظھر أكبر 

  .1و من أن نصف ا*ساقف م0حدةيشك

تضاف ھذه الصدمة إلى الرصيد السلبي الذي بقي راسخا في الذاكرة من فترة      

والسلطة ا*بوية التي كانت لھا العصور الوسطى عن الدور السلبي الذي لعبه الكنيسة 

والحرب التي شنتھا على كل العقول العلمية المخالفة  ،في كل الميادين سحياة النا على

التي تعتبر من  المفزعةو ا*حداث مما أفضى إلى الكثير من الحقائق  لتعاليمھا،

  .الغربي لالنكسات والمعوقات في طريق  التطور العلمي في تاريخ العق

كما قد ھزت المكتشفات والمفاھيم التي جاء بھا العلم الحيث أھم المسلمات التي      

كان يقوم عليھا الفكر ا*خ0قي الغربي، وقد أدت إلى ھدم ا�يمان بأن العالم يمثل 

بمعنى ما  –نظاما أخ0قيا، ومضمون ذلك ا�يمان أن السيطرة النھائية على العالم ھي 

لخير ا*خ0قي في مسار العالم، و يمكن تجسيد ذلك في إله دينية، فھناك دافع نحو ا –

  مستقيم يحكم العالم، وقد نتصور ذلك كقوة طبيعية تصنع الخير.

و سينتھي القول أن العالم ليس نظاما أخ0قيا إلى القول بذاتية القيم ا*خ0قية، إذ      

، أي موضوعية اھأنمن تقدا به عأنھا ستعتمد على رغبات البشر، وھو عكس ما كان م

، ولن تكون ھنالك قيم أخ0قية إذا انعدم البشر، أن ! خير و! شر قبل وجود البشر

 باU، إيمانھم فقدو إذا البشر *ن إنه غير أخ0قي، وإنه محايد. فالكون ! بشري.

 والكونية، ا�لھية ا*غراض خ0ف ما غرض إيجاد إلى الناس يسعى أن ذلك فنتيجة

 والحاجات الرغبات سوى ا*غراض تلك تكون ولن ا*خ0قية، قيمھم عليھا يؤسسون

    أخ0قيا نظاما ليس العالم بأن القائلة النظر وجھة إلى تفضي ذاتية نظرة وھي البشرية،

                                                           
1
  .104رجع نفسه، ص مال -   
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إن مثل ھذه النتائج السلبية التي أفضت إليھا الثورة العلمية على ا*خ0ق والدين في 

وذلك نظرا  ةا*خ0ق والدين مشروعة ومبررالمجتمع الغربي، جعلت العودة لسؤال 

لما ت0 ذلك من حم0ت ا�لحاد لدى الكثير من المفكرين والف0سفة، فقد حملت الكثير 

من الفلسفات دعوات إلى إنكار أي قيمة للدين أو ا*خ0ق في حياة ا�نسان، فقد كان 

حياة ا�نسان، بل ، دعوة إلى انكار أي قيمة للدين في "بموت ا�له: "قول "نيتشه" 

 وھي أخ0ق السادة، تعداھا إلى القول بأنه ! أخ0ق إ! تلك التي تصنعھا إرادة القوة،

محطمة كل ألواح القيم التقليدية، القائمة على الرحمة والشفقة والتي اعتبرھا أخ0ق 

  .العبيد

أعلنت التي  ومنھا الوجودية دا لھا في الكثير من الفلسفاتت صوھي دعوى وجد      

بؤس ا�نسان الملقى في ھذا العالم بغير إرادته، ب0 أي قوة تحميه، منكرة بذلك وجود 

،S  أو أية قوة ميتافيزيقية تؤنس وحدة ا�نسان في ھذا العالم الذي عليه أن يعيشه

 دته مواجھا مصيره المجھول منفردا، ضمن عالم يغمره مرض حديثبمفرده وفقا �را

  ا�نسان مباھج الحياة. سلبت منالذي يتمثل في توغل العدمية التي و

ففي مثل ھذا العصر الذي اندثرت فيه القيم التقليدية، و انحصار المثل ا!خ0قية      

وكذلك فقدان الثقة في أفق  ،تزايد السيطرة على الطبيعة توالوعي بالمشاكل التي ولد

التكنولوجيا الحديثة  إلى خطر، حيث ولدت الجزئي للتكنولوجيا وا!نق0ب ،العلم

ھي أمور قادت الف0سفة إلى إعادة صلتھم أخطارا وخوفا مس حتى كينونة ا�نسان، 

تخصصا يت0ءم مع كل بأحد ا!ھتمامات التقليدية، والحال فإن ا*خ0ق ستشكل لديھم 

أفرزتھا ، ومن وراء ذلك إعادة استدعاء الدين لحل الكثير من المشاكل التي 1شيء

 .منتجات العلم الحديث والحياة المعاصرة

لذلك كله فإن ا�نسان صار منذ الثورة العلمية حتى عصرنا الراھن وما شھده       

من ثورات في مختلف المجا!ت جعلت من إنسان العصر موزعا بين أھداف وغايات 

                                                           
1
  ، 2009، 1، طا!خت0فجان فرانسوا دورتي، فلسفات عصرنا، ترجمة إبراھيم صحراوي، منشورات  -   

  .126 ص الجزائر،                             
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والوحدة كي  يجد صداھا في داخله تمزقا وقلقا، ويشعل رغبة جامحة في بلوغ التكامل

  يتھيأ له الس0م مع النفس والعالم جميعا.

وره إحساس بضآلته في ھذا الكون الفسيح في نفس الوقت الذي اكما صار يس     

دوره في ھذا الكون نفسه، " و! يملك ا�نسان في الحالين سوى يشعر فيه بأھمية 

والتماس طريق مأمونة في شعاب  نفسھافاعليته ووعيه اللذين يحم0نه على تدبير أمر 

  .1عالم ! يكترث به"

تحم0نه من مثل المحبة  ماولعل القيم ا�نسانية في بعدھا ا*خ0قي والديني و     

والعدالة والتسامي الروحي ستمثل شعاع ا*مل الذي يحمي ا�نسان من جموح 

وقد تكون ھي  منجزات عصر العلم والتقنية، والحد من آثارھا على حياته الروحية،

 المضطربا�جابة عن سؤال ما ينبغي أن يتخذه ا�نسان من موقف إزاء ھذا العالم 

با*حداث والثورات في سائر فاعليات ا�نسان فكرا وسلوكا، ھو سؤال ينتمي إلى 

فقبل كل موقف نختاره، أو قرار نتخذه نسأل أنفسنا، ماھي قيمة ما نعرف؟ مجال القيم 

  وما قيمة ما سيتحقق؟ و ما قيمة ما نفعل؟

ويكاد يتشارك معظم الف0سفة اليوم في الشعور بما يحيق بالقيم من تھديد مبعثه       

لذلك أخفقت عن التطبيقات العلمية المتزايدة. التحول ا!جتماعي المتسارع الذي نشأ 

كسية جميع الفلسفات المادية في إعطاء البديل للقيم الروحية وفي مقدمتھا الفلسفة المار

نوع ا!نتاج للحياة المادية يكيف  «و أن  »الدين أفيون الشعوب «التي كانت تعتقد أن 

عملية الوجود ا!جتماعي، والسياسي، والروحاني، في جملته، فضمير الناس ! يحدد 

  .2»كيانھم ا!جتماعي، ولكن كيانھم ا!جتماعي ھو الذي يحدد ضميرھم

لھذا ستشكل القيم الروحية منبع الس0م والطمأنينة �نسان العلم والتكنولوجية،       

إنسان عصر الثورات وا*زمات، التي صارت تھدد كينونة ا�نسان، لذلك لم يعد الفكر 

                                                           
1
  11، بيروت، ص2010ص0ح قنصوه، نظرية القيم في الفكر المعاصر، التنوير، دون طبعة،  -   

2
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، بقدر ما صار يبحث عن أخ0ق لكل شيء، فكثر ال0أخ0قيالغربي يتحدث عن 

  ية ، و أخ0ق سياسية...إلخ.الحديث عن أخ0ق بيولوجية، وأخ0ق علم

عن تعاليم الدين وقيمه الروحية يوفر ل2نسان التطور والتقدم  ا!بتعادكما لم يعد      

إنسانيته ووجوده، *ن الدين ھو الجھد الذي له من  ا�نساناKمن الذي يحفظ على 

في  التي تستعرالعمر ما عاشته ا�نسانية نفسھا، وھو ا*فكار والمشاعر واKمال 

وتكمن أھمية الدين في عمق  «لما تحمله من قيم تفوق القيم جميعا، صدر المؤمن 

الشعور بتلك القيم وشدة ا!قتناع بھا دون ما نظر إلى أساس عقلي، غير أنھا تشير إلى 

وجود واقعي ذلول، وضرورة ! مفر من مواجھتھا ويقف ا!حساس بوجود تلك القيم 

لمؤمن بوجوده ھو نفسه، فالدين ھو الوعي بتلك القيم على قدم المساواة مع إحساس ا

   1».والغايات، والسعي دائما إلى تدعيمھا، والتوسع في نشر أثرھا

وتتفق ا*ديان جميعا، بصرف النظر عن كونھا منزلة، أو غير منزلة، على استنادھا  

دد ما ينبغي إلى موقف معين من القيم، *ن عقائدا ! تعنى بتفسير الكون إ! بقدر ما تح

  .ل2نسان أن يقوم به إزاء ھذا الكون

قيم، منذ أواخر القرن العودة إلى فلسفة ا*خ0ق والدين، ومناقشة ال أھميةيؤكد ذلك كل 

فحديث نيتشه عن إعادة بناء القيم، التاسع عشر التاسع عسر، حتى عصرنا الراھن، 

ون على ا*خ0ق والدين، و ازدھار فلسفة القيم لدى الكثير من الف0سفة وتأكيد برغس

، وغيرھا المعاصرين من أمثال ( رونيه لوسين، لوي !فال، نيكو! ھارتمان...إلخ)

من المواقف الفلسفية، تعبر عن إحساس قوي لدى مفكري وف0سفة الغرب، بالخطر 

       .، وانھيار القيم الروحيةلقيم الماديةالذي صار يتھدد الوجود ا�نساني بفعل طغيان ا

   

     

  

                                                           
1
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                                                      .في الفلسفة الغربية تاريخية مفھوم ا�خ
ق: نيالثالالمبحث 

    ما ا�خ
ق ؟ــ 

السجية، والطبع، والمروءة وھو العادة، و ،1وخليقة  ا�خ�ق في اللغة جمع خلق،      

، وقد يطلق لفظ ا�خ�ق على جميع ا�فعال المحمودة، الصادرة عن النفس فنقول والدين

  .2ف�ن كريم ا�خ�ق أو سيء ا�خ�ق

 وفي ا-نجليزية Ethiqueأو   Moraleبالفرنسية  ا�خ�قوفي المعجم الغربي       

Moral  مشتق من ال�تينيةMorals وا�خ�ق تعني كما أوردھا --ند في معجمه ،

المسالك والمبادئ ا�خ�قية، أو ھي عادات فئة من الناس من دون فكرة الخير والشر، و 

أعطاھا معنى آخر معتبرا أنھا مسلك جدير با-ستحسان ا�خ�قي، وفي المفھوم ا�وسع 

ما ھو في الوقائع المألوفة والغريزية وجد أنھا تشمل ا9داب، لكننا - نعني ھنا با9داب إ- 

  معادل ل>خ�ق في ا�فكار. 

وزاد بأنھا عبارة عن مجموعة أحكام على السلوك مسلم بھا في محيط، في عصر ما،       

ا�خ�قية  ا-عتقاداتبين ا�خ�ق وعلم ا9داب، أو علم  )لفي بريل  (بھذا المعنى قابل 

  .3المسلم بھا عمليا، والقابلة للتحديد تاريخيا

   ا�خ
ق لدى ف
سفة ا!غريق: -أ 

على أھمية الرصيد ا�خ�قي لمختلف الحضارات ا<نسانية، إ- انه - يمكن إنكار      

أھمية ما أسھمت به الحضارة اليونانية في الفكر ا<نساني في شتى المجا-ت الفنية، 

ثر رصيدھم ا�خ�قي ھو أا�خ�قية،العلمية، وا�خ�قية مما يوحي بعبقرية متميزة، ومما 

                                                           
  .334ص ،ب ت ،ب ط القاھرة، التوفيقية، المكتبة ،4ج العرب، لسان منظور، ابن - 1

2
  .49، ص م1982، ، دار الكتاب اللبناني، ب ط1جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ج -   
، م2001، 2ات عويدات، بيروت، ط، ترجمة خليل أحمد خليل، منشور2، موسوعة --ند الفلسفية، جأندري --ند - 3

  .823ص 
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ما الحضارات الشرقية با�خص، إ- أن أھميتھم تكمن فيما أضافوه م استفادتھم مما أنجزته

 .يدل على مقدرة إبداعية متميزة

 :فسطائيةوالس في الفلسفة ا�خ
ق  -

لقد شھد القرن الخامس قبل المي�د مي�د مدرسة فلسفية متميزة كانت تعبيرا مناسبا        

عن التحول ا-جتماعي والسياسي نحو الديمقراطية آنذاك في المجتمع ا<غريق، ھذه 

، امتھن ف�سفتھا تلقين فنون الخطابة والب�غة فسطائيينوبالسالمدرسة عرف روادھا 

ھان ھذه الحرفة لم يمنعھم من مناقشة جل المشك�ت الفكرية وأساليب ا<قناع، إ- امت

والفلسفية التي شھدھا واقعھم، بالبحث والتحليل والنقد، بل كان لھم دور مع سقراط في 

إنزال الفلسفة من السماء إلى ا�رض، حيث كان حواراتھم التي خاضوھا انعكاس للواقع 

             .      1ا-جتماعي والسياسي الذي ساد ا<غريق

يھم تأكيدھم على أھمية الفرد واعتباره محور كل دومن ا�فكار الفلسفية المحورية ل       

نظرية فلسفية وھو أمر طبيعي دعت إليه ظروف المجتمع ا<غريقي الذي انتقل من مجتمع 

والشخصية، فض� عن  الفرديةو المبادرات زراعي ليصبح تجاريا يقوم على المھارات 

  النظام السياسي  الديمقراطي الذي أتاح للفرد أن يبرز فرديته، ويعبر عن إرادته الخاصة.

، فالمعرفة عندھم نسبية �ن مصدرھا وا�خ�قوقد اثر ذلك على نظريتھم في المعرفة      

كل  نأوجود حقائق موضوعية مطلقة في كل زمان ومكان، معتقدين  أنكرواالحواس، لذلك 

حدث أ الشھير الذيشعاره  ) بروتاجوراس (  فعما يبدو للفرد حقيقي بالنسبة له، وھكذا ر

مقياس ا�شياء  جميعا، ا�شياءمقياس  ا<نسان «:و الذي قال فيه ،2ثورة فكرية في ا<غريق

3»الموجودة على ما ھي موجودة عليه، و مقياس ا�شياء الغير موجودة على ما ھي عليه 
، 

                                                           

، م1998، لطباعة والنشر، القاھرة، ب طمحمد مھران رشوان، تطور الفكر ا-خ�قي في الفلسفة الغربية، دار قباء ل -  1
  .             50ص 

  .71ص م،1998 ط، ب مصر، والنشر، للطباعة قباء دار اليونان، عند الفلسفي الفكر لقراءة مدخل النشار، مصطفى -2
  .37 ص ،م1983 ،3ط بيروت، عويدات، منشورات يونس، جورج ترجمة الكبرى، الفلسفات دوكاسيه، بيير -  3
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لتصبح المعرفة ذات طبيعة حسية ذاتية، ورفض القول بكل حقيقة مطلقة موضوعية، وھكذا 

 تعددت الحقيقة بتعدد مدركيھا.      

الفرد مقياس  أصبح، فقد  أفكارھما �خ�قيةن �رائھم حول المعرفة انعكاس على كا لقد    

في المعرفة نسبية متغيرة  كانت الحقائق وإذا، كما كان مقياسا للصواب والخطأالخير والشر 

فكذالك القيم ا�خ�قية متغيرة بتغير الزمان والمكان وباخت�ف الظروف وا�حوال، و إذا 

  أدى بنا إلى الفوضى فعلينا أن نؤثر في مجال السلوك ما نراه نافعا لنا.

 إلىيھتدي  أنبطبيعته وفطرته السليمة يستطيع  إنا<نسانوفسطائيون بل اعتبر الس        

في مجال  السفسطائيونالتي كان يرويھا  ا�ساطيرنتج من معرفة الخير والشر، ويست

الطبيعة ھي التي توجه طبائع البشر تلقائيا، و- تصدر كما يعتقد الكثير من ف�سفة ا�خ�قأن

من  السفسطائيوالميول المتناقضة، إ- أن الموقف  ا�ھواءي بين عن صراع نفس ا�خ�ق

، وعلى رأسھم سقراط، الذين عاصروھم ا�خ�قيرضي الكثير من ف�سفة لم  ا�خ�ق

  نسبية متغيرة. ا�خ�قيةنظرا -عتبارھم القيم  وذلك

  :سقراط عند ا�خ
ق -

، بدعوتھم إلى أخ�ق السفسطائيينإن فلسفة سقراط ا�خ�قية كانت أقوى رد على         

وقيمه المثلى ، فكان سقراط  ا<غريقيبضرب توازن المجتمع  تنسبية ذاتية متغيرة، ھدد

النقد  إلىالعملية معتقداتھم وممارساتھم  إخضاع إلى أتباعهالذي حدد لنفسه مھمة دعوة 

، عمل عل تحليل تجرع كاس السم الذي أنھى حياته إلىالعقلي ، وھي مھمة انتھت به 

في مجال  ط العقل إلى القيم المطلقةالمفاھيم والمصطلحات ا�خ�قية ، ولقد وصل سقرا

، فبدت الطبيعة البشرية في نظره جسما وعق� يسيطر على دوافع الحس ونزواته، ا�خ�ق

  .السفسطائيينعند  ا�مروليس مجرد شھوات ولذات كما كان 

الفرد المتصل من خ�ل ع�قاته  ا<نسانعلم  « سقراط ھي إلىبالنسبة  فا�خ�ق        

  أناليوناني بعد  ا�خ�قيلOنسانقد عمل سقراط على عودة التوازن لذلك ف ،1»بالمجتمع

                                                           
1
  .18، ص م1986 ،1أنجلو شكوني، أف�طون وا�ف�طونية، ترجمة: منير سغبيني، دار الجبل، بيروت، ط -   
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في كل مكان ، فجادلھم و  للسفسطائيينكان سقراط خصيما . السفسطائيينھزته معاول 

  .ا�خ�قيةحاورھم ليبين عن ضعف و تھافت أفكارھم عن الحقيقة المعرفية و 

فقد كان من خ�ل التھكم يسعى إلى إرشاد العقول إلى طريقة من اختراعه الشخصي،       

تتابع دائما حسب نظام جبري لتت�قى و تؤلف تسلس� في  أنأحكامناا�خ�قيةوجد  إذ

تكوين فكرة واضحة عن الفضائل التي تھم الفرد  إلى تأكيدلتوصلنا بكل   المراتب (...) 

للكشف  أكيدةرد، نتيجة للتفكير المتواصل صاحب، بل طريقة والمدينة وھكذا يصبح كل ف

  .  1والعمل للتفكيرفي كل شيء، كما يصبح صاخب طريقة أكيدة  ا�حسنعن 

فا�خ�ق بالنسبة إلى سقراط ھي علم ا<نسان الفرد المتصل من خ�ل ع�قاته مع       

تجاه أفراد  سلوكياتهمن خ�ل  و تتجلىالمجتمع، أي أنھا مرتبط بالحياة ا-جتماعية للفرد 

 بإمكانا<نسان، يعتقد أنه السفسطائيينعكس ) فضيلة كمعلم لل ( قد كان سقراطلجماعته، و

تمكنه من التوفيق بين منافعه  ا�خ�قيةجملة من المبادئ  إلىاستخدام عقله للوصول 

  .2كل مكان وزمانالشخصية و الخير العام ، جاع� من ھذه المبادئ عامة قابلة للتطبيق في 

فلم يجد القاعدة الكلية الواضحة بذاتھا ، سقراط راح يبحث عن أخ�ق أرستقراطية  إن      

 التيضرورة وجود ھذه القواعد الكلية  إلىوھي غايته التي كان يطلبھا ، فقد وجه البشرية 

  . ا<نسانيةبدونھا لن نستطيع تقديم مسوغات ل>فعال 

الفضيلة، العدالة  حول ( ا�سئلةلقد أثار سقراط في محاوراته العديد من       

أن سقراط من خ�ل ذلك كان يھدف للبحث في الفضائل  أرسطوفقد أشار والشجاعة...)، 

عند  ا�خ�قالمعاني الكلية، ھكذا كانت  إلىللتوصل  إلىالخلقية، ساعيا من خ�ل ذلك 

أن سقراط  )إميل برييه (فيما يعتقد لمفاھيم كلية، ءا-ستقراسقراط تحديد منھجي بطريق 

ماھيتھم،  إلٮإدراككان يھدف أو- وقبل كل شيء إلى فحص البشر - المفاھيم ودعوتھم  

�قي يتمثل فيما لذي يكشف عن مضمون أخا »نفسك بنفسكاعرف  «رافعا بذلك شعار

  .3وسلوكه ا<نسانيترتب عن ھذه المعرفة من توجيه لحياة 

                                                           
1
  .                                                                 40بيير دوكاسيه، مرجع سابق الذكر، ص -   

2
  .53، ص الذكربق ا، مرجع سمحمد مھران رشوان -   

3
  .83ص  مصطفى النشار، مرجع سابق الذكر، -   
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التي  »الفضيلة علم - يعلم  «:سقراط قوله أن  ارة التي قالھيومن العبارات الشھ         

، ومن ثم فھي علم من نوع خاص، حيث رأى 1سقصد بھا إن الفضيلة علم كامن في النف

أنھا علم كامن في النفس مرده الضمير ا�خ�قي الموجود بداخل كل منا، أي - تكتمل 

  رفة ما يناسبنا.فضائلنا إ- من خ�ل مع

فمعرفة النفس عند سقراط ھي معرفة الخير وتحقيق الفضيلة، وھكذا لم يكن ھدف        

سقراط إثارة المفاھيم ا�خ�قية لتقديم تعريف نظري ل>خ�ق بل كان ھدفه عملي �ن 

  المعرفة السقراطية ستتحدد في النھاية بالفضيلة.

بين الفضيلة والعلم وھذا ما يتجسد  التوحيد إلىقلية وبذلك انتھت النزعة السقراطية الع      

لوعلم الخير على حقيقته لما  ا<نسانفي قوله " الفضيلة علم والرذيلة جھل"، معتقدا أن 

فعل الخير، �نه مرتبط بالسعادة، والشر مرتبط بالشقاوة، إذ ليس من المعقول  إ-إلىاتجه 

، وبين والفضيلة، وھكذا  يوحد سقراط بين العلم بإرادتهعن سعادته  ا<نسانأن يتخلى 

  الجھل والرذيلة، فمن يعلم الخير يفعله، ومن يعلم الشر يتجنبه.

  ا�خ
ق عند أف
طون: 

ھة نظر منظمة عن الطبيعة وج على بناء ن منذ محاورة الجمھوريةأف�طو لقد عمل      

ھذه الوجھة من الميتافيزيقا تقوم على وكانت  ا�خ�قية،مبادئه واشتق منھا  ا<نسانوV و 

ضل صياغة لھذه النظرية في مناقشته أفأساس نظريته في الصور أو المثل ، وقد ضمن 

المعرفية حين قسم موضوعات  ،)الجمھورية( م في أواخر الكتاب الرابع منللخط المستقي

فرعين يرمز لھما بقسمين متساويين الخط، ويكون التقسيم  إلىنوعين ينقسم كل منھما  إلى

  الرئيسي بين منطقة الموضوعات الحسية المتغيرة و منطقة الصور المجردة الثانية.

الحي معرفة غير  ا<دراكو المعرفة بالموضوعات الحسية التي تكتسب عن طريق       

لصور ا�زلية معرفة محددة و ، وعلى العكس من ذلك تكون المعرفة باوغير يقينية دقيقة

  . يمكن البرھنة عليھا بطريقة منظمة

                                                           
1
     .61، ص الذكربق ا، مرجع سمحمد مھران رشوان -   
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قسم أدنى و تظم ا�شباح و الظ�ل  قسمين: إلىوتنقسم منطقة الموضوعات الحسية       

 ، وقسم ن المعرفة يسميه أف�طون " وھم "المنعكسة عن العالم المحسوس و ھذا النوع م

: الصور الرياضية و  إلىمنطقة الصور فتنقسم أما  ،أعلى منه يسمى ھذا النوع "بالظن"

  . 1ا-ستد-لي ، والصور ا�خ�قية وتسمى معرفتھا "بالتعقل"تسمى معرفتھا بالفكر

على قمة ھذا الخط تكون صورة الخير التي يجب تعريف جميع موضوعات المعرفة و      

كان -بد من فھم ھذه الموضوعات على وجه م�ئم، وھكذا  إذاو بع�قتھا بھا ،  إليھابالنظر 

تفوق في ذلك الرياضيات،  إنھاتقوم ا�خ�ق على أدق أنواع المعرفة وأكثرھا صرامة بل 

�نه يعتقد أن الفلسفة الخلقية تتطلب جھدا أكثر للتجريد ، �ن موضوعات المعرفة الخلقية 

تتحدد بشكل مطلق فھي مفاھيم ومبادئ  عدادا�أقل قابلية للرؤية من الصور الھندسية و 

  تحت مفھوم الخير الذي يضمنھا جميعا . 

لقد كان أف�طون معجبا بالرياضيات و طريقة التفكير الرياضي، حيث قال في       

ارم من بديھيات واضحة بذاتھا الجمھورية بأن الحقائق الرياضية يمكن استنباطھا بشكل ص

  . الھام من الف�سفة في ذلك الوقتضيا للمعرفة التي كانت مصدرا ريامقدما بذلك نموذج، و

ا-ستنباط في  إلٮإجراءلم يلجأ  رغم ذلك ا<عجاب بالمنھج الرياضي أن أف�طون إ-    

تصورا للخير يمده بالبديھيات التي  بأن لديه وذلك ربما -عتقاده «ته ا�خ�قية ،مناقشا

، )بالجدل الصاعد(ما سماه إجراءاتھأنه يتبع في  إ-، كطيع منھا أن يستنبط قواعد السلويست

أعلى  إلىوھو عملية تعميم تنشأ خ�ل الحوار، ويصعد فيھا من الحا-ت الجزئية المتماثلة 

أعلى رؤية لبنية الواقع والتي  إلىرؤية عقلية و يصعد فيھا من الحا-ت الجزئية المتماثلة 

و استنباط من  )ابطجدل ھ( و ذلك عن طريق منھا يمكن استنباط أحكام جزئية للقيمة،

، و كان أف�طون يھدف في فلسفة الخلقية إلى أن يعود إلى الطريق المؤدي المبادئ العامة

   .2»إلى رؤية الخير

                                                           
1
  .64المرجع نفسه ، ص  -   

2
  .65المرجع نفسه، ص  -   
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بكرة قد غلبت عليھا الروح السقراطية أن المحاورات ا�ف�طونية الم مما - ريب فيه      

تقديس الواجبات المتوارثة بوصفھا مطلقة ، لكن تطور فلسفة أف�طون   إلىالتي كانت تميل 

  نفس المختلفة.نظريته في اللذة و ذلك بربطھا بتحليله لقوى ال إلىينتھي 

فقد شبه أف�طون النفس بعربة يجرھا جوادان أحدھما أسود جامح وھو رمز القوة        

الشھوانية، والثاني أبيض طيب وھو رمز القوة الغضبية، ويقود ھذه العربة الحوذي الذي 

يرمز للقوة العاقلة ، وبالطبع فانه كلما استطاع ھذا الحوذي أن يسيطر على الجوادين كلما 

ق الصحيح، وھكذا بالنسبة للنفس ا<نسانية عند أف�طون كلما سارت العربة في الطري

استطاع العقل أن يتحكم في قوتي الشھوة والغضب عاش ا<نسان حياة أخ�قية سامية 

  واستطاعة النفس أن تكون فع� قائدا للجسم وتوجيھه التوجيه السليم. 

ا الث�ثية تلك وبين نظريته وھنا نجد ارتباط نظرية أف�طون في طبيعة النفس بقسمتھ        

العكس  وآخر علىمؤلف من جانب حيواني وحشي  ا<نسانأن  «علىه تأكيدا�خ�قية و

و يھديه، ذلك أن العقل في >ول أن يخضع للثاني الذي يروضه ، و-بد لروحاني إنساني

في طريق  شيءيسير كل  ا�مور حتىھو القائد الذي ينبغي أن يسيطر على دفة  ا<نسان

، فينبغي أن يكون على حد سواء وا�شخاصالفضيلة و الخير و ھو القانون العام للدولة 

، و- يسھر على النفس بتمامھا أنالحكم للعقل مادام ھو محل الحكمة وھو المكلف على 

صوت V يخاطب به لصوت العقل، -ن العقل السليم ھو  إ-يصغي المرء  أنينبغي 

  .1»أنفسنا

يجب أن يبتعد عن  ا�خ�قيةالبحث عن القيمة  أناستنتاج  إلى أف�طونيخلص  وھكذا     

و ھي تلك الطريقة التي  الحياة،الحواس ولذات البدن ويقتضي ذلك طريقة عقلية تقشفية في 

  الحواس.عرضھا في "الجمھورية" في وصفه لتدريب 

ى البدن إ- أنه في محاورة حقيقة أن أف�طون قد ھاجم اللذات و جعل القيادة للعقل عل     

لم يعارض اللذة من حيث ھي كذلك بل وجعلھا جميعا تحت  )المأدبة و بروتاجوراس(

�نه في اعتقاده أن العدالة أعلى الفضائل ا�خ�قية رأى أنھا - . 2إشراف العقل و سيطرته

                                                           
1
  .81، صالذكربق امرجع س مصطفى النشار، -   

2
  .68، ص الذكربق امرجع س ،محمد مھران رشوان -   
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يعتقد أف�طون  تتحقق داخل النفس ا<نسانية إ- إذا تحكم العقل في القوتين ا�خريين، وھكذا

  .مثل أستاذه ضرورة تدخل العقل لتحقيق أخ�قية السلوك ا<نساني

 أرسطو: دا�خ
ق عن -

يختلف أرسطو عن أستاذه أف�طون حيث أنه كان قد درس البيولوجيا و الفسيولوجيا و        

الحسي في اكتساب المعرفة  ا<دراكمناھج الم�حظة و التصنيف ، ھذا ما جعل موقفه من 

  الرياضيات بوصفھا نموذجا  إلىقف أف�طون، �ن أف�طون كان ينظر مختلفا عن مو

للمعرفة العملية، بينما صاغ أرسطو نسقه على أساس البيولوجيا مركزا على أھمية        

كان  ل>خ�قبالنسبة  أف�طونم�حظة النماذج في الطبيعة الفعلية، وعلى ذلك فان ھدف 

  . يتمثل في جعل الطبيعة البشرية متفقة مع صورة مثالية

�خ�قية بالنظر إلى ا-عتبارات التي تتطلبھا الطبيعة مبادئه ا لقد أقام أرسطوو      

، وقد بين ا<نسانيةبدنيا التجربة  و تمسكهالبشرية، ويدل ذلك عن نزعة واقعية لدى أرسطو 

أن ا�خ�ق عند أرسطو علم عملي يبحث في أفعال  )نيقوماخوس إلىا�خ�ق (كتاب 

و يھتم بتقرير ما ينبغي عمله وما ينبغي تجنبه لتنظيم حياة  « ،إنسانمن حيث ھو  ا<نسانية

بالسياسة ارتباطا  ا�خ�قالموجود البشري ويتم تدبيرھا على أحسن وجه، لذلك ارتبطت 

لدولة قوة تربوية عليا تھيئ للفرد ، متفقا في ذلك مع أف�طون في أن اثيقا عند أرسطوو

 إذا، فض� عن أن السياسة وحية وتوفر له القدرة على الحياةظروف حياته ا-جتماعية و الر

تبحث في تكوين الفرد وتعده ليكون فردا  ا�خ�ق، فان كانت تبحث عن المجتمع الصالح

  . 1»صالحا قادرا على تحمل مسؤولياته السياسية

القيام  ا<نسانتحقيق غاية بذاتھا يتعذر على  إلىتھدف  إنما ا�خ�ق معنى ذلك أنو      

، فرأى أن كل موجود ا راح أرسطو يبحث عن غاية الحياة، ومن ھنبأي فعل أو تصرف

اية منه وكانت الغ إ-، فليس ھناك عمل أو علم تحقيق خير ما إلىبشري -بد أن يھدف 

كثيرة ومتنوعة أصبح من الضروري أن يبحث لكن لما كانت الخيرات تحقيق خير معين، و

 إلى، وقد وصل أرسطو ر ا�قصى الذي ھو غاية في ذاته وليس أداة لغاية أبعد منهعن الخي

                                                           
1
  .                                                                                                      74المرجع نفسه، ص  -   
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، وھذا يعني أن أن السعادة ھي ذلك الخير ا�قصى متفقا في ذلك مع سقراط وأف�طون

، ولكنھم من أجل السعادةوالثروة والحكمة  القوةن الخيرات ا�خرى مثل اللذة والناس يطلبو

   لك كانت السعادة ھي الخير ا�قصى. - يطلبون السعادة من أجل شيء أبعد منھا لذ

موضحا أكثر لھذه  نسان،باعتبار أرسطو السعادة ھي الغاية التي يصبو لبلوغھاكOو     

جميع فمن الواضح أن يكون الغرض العام ل «: السعادة طابق بينھا وبين الخير ا�على يقول

»و الخير ا�علىآمالنا ھو الخير 
في أعمالنا و- تأتينا على  تتجلى نسانيةا<سعادة ، ھذه ال1

 أن يعتبرونإذعليه الناس  ھو ما يتفقوھذا  الفاضلة،صورة ھبة أو مكافئة على أعمالنا 

  .  ھي أھم القيمالسعادة 

فإذا كان أرسطو يتحدث ھنا عن السعادة الفردية و- يرى أن من واجب الفرد أن       

يضحي بمصالحه من أجل مصالح المجموع إ- في حا-ت غير عادية مثل حالة الحرب، 

فان ذلك - يعني أن ھنالك ضربا من التعارض بين السعادة الفردية و سعادة الجماعة ، أو 

ينتمي  الجماعة التيأرسطو لم يھمل إن على أساس أناني. أنه يريد أن يقيم سعادة الفرد 

الفرد و ھو يحقق سعادته، فھناك اتساق بين سعادة الفرد وسعادة الجماعة �ن حاجات  إليھا

  متعارضة.الفرد وحاجات الجماعة متفقة بصورة عادية، و غير 

ما يھدف يتفق أرسطو مع سقراط و أف�طون على عدم اعتبار اللذة أقصى       

  ، ولكنه لم يقف منھا موقف المعارضة و الرفض الذي رأيناه عند أف�طون. إليھا<نسان

أرسطو يرى أن اللذة طبيعية و تصاحب العمل البشري ، ومعنى ذلك أن اللذة  إن      

ھو  ا<نسانمرتبطة بالعمل الذي تصاحبه ، ولما كانت أسمى ا�عمال المناسبة لطبيعة 

ان أسمى أنواع اللذة ھي اللذة المصاحبة للنشاط العقلي ، رغم عدم اعتبار النظر العقلي ف

 إياھامعتبرا اللذة عند أرسطو خيرا أسمى أ- أنه لم يرفضھا بل أبقى علي القيم الحيوية 

  . 2الحياة ا�سرية بأسرھا إليھاأساسية تستند 

                                                           
1
  ، م1924 ب ط، أرسطو، علم ا�خ�ق إلى نيقوماخوس،ترجمة أحمد لطفي السيد، مطبعة دار الكتب، القاھرة، -   

                                            
2
     .79ص  سابق الذكر،مرجع محمد مھران رشوان،  -   



 

17 

 

و ليست  الفاضل،يه الفعل بينما رأى في الفضيلة استعداد خلقي مكتسب و ثابت يتولد ف      

، ، تقترن مزاولتھا بالمتعةوالتعود با<رادةبل تكتسب  طبيعيا،الفضيلة استعدادا فطريا أو 

  وسھولة.متى أصبحت عادة تصدر عن صاحبھا في يسر  إ-و- تكون الفضيلة كذلك 

و أما عن تحديد الفضائل الخلقية فمضمونھا عند أرسطو أنھا تقتضي ا�خذ بالوسط        

 «: وفي ھذا يقول ،" و التفريط ا<فراطالذھبي، فتكون وسطا بين طرفين ك�ھما " رذيلة 

فالجبان والمتھور والشجاع ھم ما ھم با<ضافة إلى الموضوعات نفسھا، غير أن ع�قاتھم 

المختلفة، بعضھم يخطئ با<فراط، وا9خرون بالتفريط، والرجل  فقط بھذه الموضوعات ھي

فالشجاعة وسط بين  ،1»الشجاع يعرف أن يحفظ وسطا فيما يفعل وكما يھدي إليه العقل

و التقدير ، والوسط ھنا ليس حسابي بل  ا<سرافبين التھور والجبن، والكرم وسط  

  اعتباري يتغير بتغير مضمون ا�شخاص.

خ�ق المعيبة ھنا با<فراط (...) فالذي منھا ھو العدم التام لكل نوع من الخوف أما ا�     

فھو لم يسمى باسم خاص، ھذا الخلق ھو إن شئت من الجنون(...) والذي عيبه ھو إفراط 

  .2الطمأنينة تلقاء ا�خطار الحقة يسمى تھورا، والذي عيبه ا<فراط في الخوف جبان

 أنبوجه عام، وھي  ا�خ�قمن  أرسطونقطة مھمة في موقف  إلى ا<شارةو تجدر       

فقط، فتعلم الفضيلة  ل>غنياء، بل ليست ممكنة لكل الناس ا�خ�ق أنيرى  أرسطو

لطبقات الميسورة. ھذه افي  إ-الفضائل - تتحقق  أنتعلم ارستقراطي، معتبرا  وا�خ�ق

  . له كل إمكانات الحياة الراقية ھي أخ�ق المواطن ا�ثيني الحر الذي توفرت ا�خ�ق

  

  

  

  

  
                                                           

1
  .                                                                                                   303، ص الذكربق اأرسطو، مرجع س -   

2
  .302المرجع نفسه، ص  -   
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  الھلنيستية : ا�خ
ق -ب 

  ا�خ
ق ا�بيقورية : -

القسم  )قوريبأ(عند  تعتبر ا�خ�ق، و قور فلسفته منھجا للحياة السعيدةلقد اعتبر أبي      

تعتبر أن الثالث بعد كل من القانون، والفيزياء، كان كل شيء ينحصر في نظرية للمعرفة 

  1ةمع ا-نطباعات ( اللذة و ا�لم) ھو المصدر الوحيد للمعرف ا<حساس

شمول البحث عن اللذة عند كل الكائنات الحية،  بما فيھا  إلى أبيقورولقد أشار       

ا<نسان، �ن اللذة ھي المحرك لطبيعة ا�شياء، حيث اللذة ھي النھاية السوية التي تعطيھا 

أن تتحدد السعادة في امت�ك وتجميع اللذات، إذ - يمكن وجود الطبيعة لنشاطنا، و- يمكن 

كامنة  ... « لذلك كانت السعادة عنده السعادة إ- بمعرفة ما ھي حقيقة الطبيعة البشرية.

ه الميول ھي ، وھذا<نسانيةميول طبيعتنا  إلىحصرا في اللذة التي يبعثھا فينا ا-ستس�م 

  2» ذاتھا بحد نتائج منطقية لما ھي الطبيعة

بيقور كما بالنسبة لسقراط و أرستيب، يجب أن يتدخل التفكير العملي عند �بالنسبة         

و قد أكد أن أصل ومبدأ  كل لذة ھو البطن حتى الحكيم يعود ... «ا<نسان إن كان حكيما.

لذات البطن ھي اللذات الفائقة، بل ھي لذات ا�ساس، و �نھا  أنھذا - يعني  إنماإليه، 

 إنمرتبطة بالحياة نفسھا، اللذة المكونة ھي استثنائية لذة جسدية تنتج عن توازن الجسد، 

أن يدخل في لذته  ا<نسان إلىكل ما ھو لذة الجسد ف� نرى ما يبقى يعود أو-  ألفينا

بلوغ اكبر قدر من اللذات الصرفة، لذلك يرى  بواسطة الحكمة بشكل يمكنه من انضباطا

  3»الحاجات إشباعأبيقور أن اللذة ھي تلك التي تنتج عن 

ھذا الموقف ا�خ�قي القائم على اللذة، يستند فيه أبيقور إلى فلسفة ديمقريطس         

في  المادية، التي خلص من خ�لھا إلى إنكار خلود الروح، وتبعا لذلك نكران أي دور لZلھة

أن الخوف من الحياة ا9خرة مجرد خدعة تفسد حياة الكثيرين من  « حياة البشر، لذلك يعتقد

                                                           
1
، 1980بيار بوباني ،أبيقورس ـ ترجمة بشارة صارجي ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ، ط ا�ولى، - 

  .18ص
2
غريغوار، المذاھب ا�خ�قية الكبرى ـ ترجمة قتيبة المعروفي ، منشورات عويدات ـ بيروت ، ط الثالثة ،  فرانسوا - 

  .91، ص1984
3
  .57بوباني، مرجع سبق ذكره ، ص بيار - 
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ذوي العقول الضعيفة، ومؤكدا أن ا9لھة - يلقون با- إلى العالم أو إلى الناس، وليس من 

  . 1»شأنھم محاكمتھم

تعتبر دعوة  نوع من ا�خ�ق الطبيعية، التي نستنتج مما سبق أن ا�خ�ق ا�بيقورية       

  إلى ا-نسياق دون تفكير وراء جميع الشھوات والرغبات النفسية والعضوية.

  ا�خ
ق الرواقية:

محكوم ا�خ�قية الرواقية مؤسسة على مبدأين اثنين، ا�ول مفاده أن العالم  التعاليمإن        

اني ھو أن طبيعة ا<نسان ا�ساسية طبيعة عاقلة. بقانون شامل ثابت ليس فيه استثناء، والث

فصاغوا آراءھم ا�خ�قية في ھذا المبدأ " عش على وفاق مع الطبيعة " وھم يعنون بذلك 

  أنه:

أن يعمل الناس على وفاق مع الطبيعة بمعناھا الواسع أعني على وفاق مع قوانين  يجب – 1

  الطبيعة التي تحكم العالم.

وفاق مع الطبيعة في معناھا الضيق، أي حسب أھم شيء في  أن يعملوا علىو – 2

ليه العقل الخاضع لقوانين طبيعتھم، وھو الجزء العاقل فيسير ا<نسان حسب ما يرشده إ

بذلك يرون أن حياته تكون أخ�قية، فالفضيلة ھي السير حسب العقل، وا<نسان و العالم، 

2الحكيم، ھو من يخضع حياته لحياة العالم
.  

الرواقيين مؤسسة على العقل والعلم، ولھذا كان  دا<شارة أن الفضيلة عن وتجدر      

المنطق والطبيعة ونحوھا من العلوم ليس لھا أي قيمة ذاتية، إنما قيمتھا في أنھا أساس 

  الفضيلة.

مصدر سعادتنا أن تكون اللذة  ومن أھم المواقف ا�خ�قية عند الرواقيين ھي إنكارھم      

ن يكون خيرھا خيرا ثابتا تنزع � ا<نسانية، في حين أن الطبيعة نھا عابرة ومتغيرةنظرا �

لرواقيون ھي في تحقيق ھدوء الخير ا�سمى أو حالة السعادة كما يضعھا ا إن، مستق�

                                                           
1
  .92ص ،ذكره سابق مرجع ، غريغوار فرانسوا - 

2
            ،م2،1935الفلسفة اليونانية، مطبعة دار الكتب المصرية، القاھرة، ط  فصهأحمد أمين ، زكي نجيب محمود،  -  

       .                                                                                                                            289ص 
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، أي تحقيق بمعنى إبعاد القلق و نفيه ، Atraxia "1 على ھذه الحالة اسم " أطلقوا، و النفس

   .الطمأنينة و التوازن بين قوى النفس 

أبعدو عنھا كل ما يشوبھا من  التعريف للسعادةو أيضا راحة الضمير، و ھم بھذا        

مرتبة  با<نسانإلىالمادية وجعلوا أساسھا تحقيق حالة معنوية صرفة تصعد  الشوائب

    يمكن أن تعكر صفاء ھذه السعادة ھي أو- شعور القديسين، معتقدين أن ا�سباب التي 

ار النفس بأنه يتصرف وفق ما يقتضيه شرفه و كرامته ، و ا�مر الثاني حص ا<نسان

، فان استطاعت أن تقضي على ھذين السببين وصلت في الوقت برغبات - يمكن تحقيقھا

أنه  ) بكتيتإ (يقول و كرامته ف ا<نسان، أما عن تحقيق شرف السعادةتحقيق  إلىنفسه 

  .2ون كذلك فما الذي يمنعه من ذلكأراد أن يك فإذامرتبط به ، 

أننا نستطيع وبعد أن صور الرواقيون أن الحياة صراع بين الشھوات والعقل ، قالوا            

أحكام  إ-عرفنا أن الشھوات ليست في حقيقتھا  إذاة على شھوات النفس ربسھولة السيط

بالنسبة ل>شياء ، فحبنا لشيء معين و رغبتنا في اقتنائه معناه أننا حكمنا بأن  نكونھا �نفسنا

ھيتنا لشيء معناه أننا حكمنا بأنه خبيث يجب كراالشيء طيب و يجب أن نحصل عليه، وھذا 

   .لك يسھل علينا التحكم في شھواتنا، و لذك فان أحكامنا تصدر من إرادة حرةتجنبه، لذل

  ا�خ
ق في العصور الوسطى: -ج 

ھذه المرحلة شھدت  طى في أوروبا أخ�ق مسيحية، �نلقد سادت العصور الوس       

التي كانت مزيجا من الفكر اليوناني والروماني سيطرت الكنيسة على كل مناحي الحياة، 

تاريخ مي�د حقبة جديدة في  ا�مرواليھودي وعناصر من ديانات أخرى، قد افرز ھذا 

  .3ا�خ�ق

في تلك الفترة الزمنية، وقد لعبت بعض  زاد انتشار وسلطة المسيحية في أوروبالقد        

ء الكنيسة " أوغسطين" و الشخصيات دورا مھما في تطور الفلسفة المسيحية من أمثال آبا

  كويني"."توما ا<

                                                           
1
  .292 ص نفسه، المرجع -   
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الفلسفة في الغرب نشاطا يزدھر تحت رعاية الكنيسة وفي ظل  أصبحت وبذلك        

المسيحية عقيدة الدولة استحوذت الكنيسة على جميع المسائل  أنأصبحتتوجيھاتھا، �نه منذ 

  الدنيا.   بأمورا-ھتمام  لOمبراطورالمتعلقة با[ والعقيدة، تاركة 

للسلة ا�خ�قية، وھذا ھو التغيير  وحي ا<لھي المنبع ا�ولفي ھذه المرحلة كان ال       

 المھم الذي أدخلته المسيحية في مجال ا�خ�ق، حيث صار طاعة القانون ھو قوام الحياة 

وليس القانون ھنا من صناعة العقل ولكنه جاء من الوحي ا<لھي لذلك - يملك  ا�خ�قية،

وة التي تسھر على تنفيذه ھي ، �ن الق ا<رادةا<لھية�نه تعبير عن  ا<نسان إ- أن يطبقه

  .1يكون قانونا خيرا يعبر عن حكمة عليا فسوفخيرة  إرادةإلھية

سابقا فان الفلسفة المسيحية جاءت  ا�خ�قين كانت النزعة العقلية سادت الفكر إو    

V ھو الذي يحدد الفضيلة  أن، وتعتقد على الوجدان - العقل ا�خ�قلتخلف ذلك وتقيم 

الفضائل - تطلب لذاتھا و-  أنيقول  ) أوغسطين( القديس  إنويميز بين الخير والشر، بل 

  V. إرادةمن اجل نتائجھا النافعة بل تطلب �نھا تتماشى مع 

يحقق الكمال  أن بإمكانه ا<نسان نأساس أولما كانت الفلسفات السابقة قامت على      

 أساس أن الشھوة تستعبد الناس و-قامت على  المسيحيةفي الحياة، فان الفلسفة  يا�خ�ق

من كان منكم «نھا ويعيش طاھرا في حياته الدنيا، يقول المسيح يتخلص م لOنسانأنيمكن 

  .2»ب� خطيئة فارمھا بحجر

المحبة بين البشر، فان المسيحية جعلت  أھميةن كانت الفلسفات السابقة تحدثت عن إو       

المسيحية  إلٮأن، بل جوھر العقيدة المسيحية، كما نشير ا<نسانذلك واجبا مفروضا على 

  بالحياة الخلقية في الدنيا. ا9خرةقرنت الثواب والعقاب في 

المسيحية في العصور الوسطى جاءت  ا�خ�قيةالفلسفة  أنمن خ�ل ما سبق ن�حظ      

  الغريبي. ا�خ�قيتطورا في الفكر  تعتبرالجديدة التي  ا�فكار ببعض
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  الفلسفة ا�خ
قية في العصر الحديث : -د 

لقد حمل العصر الحديث الكثير من المذاھب والتوجھات الفلسفية وتبعا لذلك تعددت       

ة وموقفه الحلول التي قدمھا كل فيلسوف <شكالية ا�خ�ق تبعا لتوجھات في نظرية المعرف

لذلك سوف نقتصر في ھذا المقام على تناول بعض النماذج التي تعبر تنوع من الوجود،

  .في الفكر الغربي في الطرح ا�خ�قي الغربي الحديث، و التي كان لھا أثر أوسع دوتعد

  الفلسفة الخلقية عند توماس ھوبز:

تأثير كبير على الفكر ا�خ�قي  كان لھم سفة الذينمن الف� )تماس ھوبز(يعتبر        

، حيث يعتقد الكثير من مؤرخي الفلسفة أن النظرية ا�خ�قية الحديثة ابتدأت للعصر الحديث

نظريته ا�خ�قية،  )توماس ھوبز (يشھده الغرب صاغ  أبالتطور العلمي الذي بد متأثرامعه.

، ويقصد بقانون ية قوانين الطبيعة في حديث عن القوانين ا�خ�ق«مستخدما اصط�ح 

بما يبرمونه من عھود، وإ- اختفت العدالة  ساعد عامة، كان يلتزم الناالطبيعة فكرة أو ق

اعتبر  وإ- ،إليھمالغير با<حسان  إحسانيقابل المرء  أنوساد الصراع من جديد، و-بد 

، »أخطائهو يؤكد على ضرورة مسامحة الناس والتجاوز عن  جاحدا وناكرا للمعروف.

  .1في مشروعه ا�خ�قي " ھوبز " التي صاغھا ك غيرھا من القواعد ا�خ�قيةاوھن

 إلزاممجموعة من القوانين التي يكشف عنھا العقل ويلزمنا بھا ، لكنه  أماما ننأوواضح      

، أي أن الدولة - تقوم على العقل وحده أو النوايا الطيبة أخ�قي إلزاممن الداخل أعني 

بحاجة إلى قوة تدعمھا وسلطة تثبتھا، لذلك دعا إلى أن تحول ھذه القوانين وحدھا بل ھي 

  من الداخل إلى الخارج، من ا<لزام الخلقي الداخلي إلى ا<لزام الخارجي السياسي.

وفيه تتحدث ھذه  ا�خ�قيوھكذا تبدو القوانين الطبيعية على مستويين: المستوى        

القوانين عن الموجود البشري بوصفه فردا أخ�قيا مسؤو- عن نواياه، ويحاسب عليھا أمام 

ضميره وأمام V،أما المستوى الثاني يتحول فيه الموجود،إلى مواطن يحاسب أمام القضاء، 

  وھذا القضاء - يتھم و- يحاسب إ- على الفعل الخارجي الظاھر أمامه.
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كن لمرغوب فيھا تكون خيرا بقدر ما تا فا�شياءموضوعه الرغبة ا عن الخير عنده أم       

، ميكانيكيللرغبة كما اللذة تفسير  وھو يعطيالتي ننفر منھا تعتبر شر،  وا�شياءمرغوبة، 

.والقيام بفعل  1باعتبارھا حركة نحو الموضوع الذي ينتج عمليات فسيولوجية داخل الجسم

، كم يعتقد الفسيولوجيةرية في الفعل على نحو مضاد لدافع المرء عقلي - يلزم عنه ح

إلى ظھور ليست قوة فائقة تحكم الرغبات ، بل ببساطة تعتبر آخر مرحلة تنتھي  أنا<رادة

  بالتالي ھي عملية عصبية محكومة بقوانين الفيزياءالفعل أو القيام العلني به 

  الفلسفة الخلقية عند جون ستوارت مل:

المذھب الوضعي ، فالمصدر  إلىتجريبيا  فيلسوفابوصفه  ) ج.س.مل ( أراءيل تم     

ي فندخل  أنذاتھا، دون أشياء في نعرف  أن، و- نستطيع ا<حساساتالوحيد للمعرفة ھو 

، في إحساساتناعن لحقيقية للعالم الخارجي المستقل ميتافيزيقية فيما يتعلق بالطبيعة ا تأم�ت

  .2كان تصوره للمشكلة الخلقية ا<طارالفسلفيھذا 

للموقف النفعي والدفاع عنه،  عن " المذھب النفعي " ھو عرض  )مل (مقال  أنحيث       

 ا�لمھو سعادة الجنس البشري بصفة عامة، واللذة ھي الخير أما  ا�قصى ا�خ�قيوالمثال 

) بنتام(مثل  )مل(يعتقد ، و- ا�لمو الشر، وكل منا يرغب بالفطرة في اللذة لنفسه وينفر من 

، التي وا�ريحيةومحب لذاته تماما بطبيعته، إذ أن لديه دوافع التعاطف  أناني ا<نسان أن

  .3، أي تحثه على تحقيق السعادة الكلية أي اللذةالمنفعةيرغب  أنتحثه على 

قياس عندما يقول انه - يمكن والكثير من النفعيين ا9خرين  )بنتام( و- يتفق مل مع     

اللذات تماما بناء على أساس كمي، �ن بعض اللذات تفوق ا�خرى من الناحية الكيفية، 

ھنا أكثر تفتحا من الناحية العقلية من الف�سفة النفعيين الذين يؤمنون بنظرياتھم دون  )مل(و

  النظر إلى الظروف الواقعية،وتسامح مع المدارس ا�خ�قية ا�خرى. 
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اللذة، فالفضائل - تستحق أن نحرص عليھا إ-  أنصارأساسا من  )مل(ومع ذلك فإن     

خيرة  أنھا�نھا سمات لسلوك يحقق لذة باستمرار، صحب حان الفضائل كثيرا ما تبدو 

  معتادا. فإنھاتصبحامرأأنھا نشأت أص� لما لھا من نفع، لذاتھا، �نھا على الرغم من 

كل سلطة تعلو على  ضمنيةينكر بصورة ا<شارة إلى أن المذھب النفعي  وتجدر    

مبدأ اللذة تقرير علمي لقاعدة يسوع  أنيعتقد  )مل(الطبيعة، وتقوم بتحديد ما ھو الخطأ، فإن 

 ية.المسيح ا�خ�قية التعاليمالنفعية تتفق تماما مع  ا�خ�قالذھبية، وان 

  الفلسفة الخلقية عند كانط : 

أن يكشف  )نقد العقل العملي  (و  )ا�خ�قافيزيقا ميت تأسيس (حاول كانط في كتابيه     

يني يق أساسعلى  ا�خ�قالعقل ، وان يقيم  أو، وان يقوم،  ا<رادةيحكم  أنمبدأ قبلي ينبغي 

- يسمح  �نهوصية، و  أمرأوالذي ينظم السلوك البشري ھو  بصورة مطلقة، والمبدأ القبلي

فانه يكون مطلقا، ومن ثم فان تسمية كانط له ھي ا�مر المطلق، و�نه - تتعامل باستثناءات 

ن كانط يعتقد إف «يسلك الناس، بغض النظر عن كيف يفعلون، أنمع السؤال كيف ينبغي  إ-

أخ�قية لكي يبرھن على يانات(حدوس) عَ  إلىلديه مبررا في ا-عتماد على لجوء عقلي  أن

، و- ، فيلسوف عقلي صارما�خ�قيةلتالي فان كانط في فلسفته المطلق وبا ا�مرسلطة 

  .1»يعترف بالنزعة التجريبية

، فانه يسلم بقضية واضحة بذاتھا أميناموجود عاقل  يأكان  « إذاويعتقد كانط انه       

كما يقول  أو، 2»الخيرة ا<رادةالخير الوحيد الذي يمكن تصوره في العالم، ھو  أنوھي 

الخلق الجيد، فحتى الفضائل الظاھرة مثل الشجاعة والمثابرة يمكن استخدامھا بطريقة 

خير ة بصورة ذاتية ومطلقة بال تحفظ، أما  أنھاعلى  إليھاخبيثة، لذلك - يمكن النظر 

التي تعمل فقط من احترام الواجب بغض النظر عن النتائج، والتي تستجمع الخيرة  ا<رادة

 ظروف أعاقت إذا، أو نجحت في محاو-تھا أو- إذاادر داخل قوتھا، و- يھمھا كل المص

                                                           
1
  .278المرجع نفسه، ص  -   

2
  .157، ص الذكر محمد مھران رشوان، مرجع سابق -   



 

25 

 

تت>� بذاتھا، وتطيع ا<رادة بجوھرة  أشبهخيرة في ذاتھا، إنھا  فإنھاخارجية جھودھا أو- 

  : 1الخيرة ھذا ا�مر المطلق ويقدم كانط أسسا متعددة لھذا ا�مر

يصبح قانونا عامل للطبيعة والذي يمكن  أنبما يتفق مع المبدأ الذي تريد  -إأو-: - تفعل 

   يسلك كل شخص آخر أيضا. أنبناءا عليه 

امله ثانيا: عامل كل موجود بشري بما في ذلك نفسك، بوصفه غاية في حد ذاته، و- تع

  .بوصفه وسيلة لمصلحة شخص آخر، بمعنى احترام ذاتك و احترام ا9خرين دون محاباة

ثالثا: ينبغي على المرء أن يفعل باستمرار كما لو كان عضوا في مملكة غايات مثالية، التي 

يكون فيھا كل شخص صاحب سيادة ورعية في نفس الوقت، يجب في تلك المملكة على كل 

 شخص أن يفعل من الغايات وفق ا�مر المطلق.

، وذلك �ن وليس على سبيل الحصر الذكركانت تلك جملة من النماذج الفلسفية على سبيل 

حاولنا من خ�لھا أن  السياق - يتسع لعرض مواقف كل الف�سفة من المشكلة الخلقية،

غربية عبر مختلف النعرض �ھم التوجھات الفلسفية التي سادت الفكر ا�خ�قي في الفلسفة 

  .قبل برغسون مراحل تطوره
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  :في الفلسفة الغربية  الدينمفھوم تاريخية : لثالثاالمبحث 

  ما الدين ؟ــ 

   اللغوي: التعريف

، فقد عرفه الرازي فقال الدين بالكسر خذ الدين الكثير من المعانيفي المعجم العربي ا       

والشأن، ودانه يدينه دينا بالكسر، أذله واستعبده، والدين أيضا الجزاء والمكافأة، : العادة 

ويقال دان يدينه دينا أي جازاه، يقال " كما يدين يدان" أي كما تجازي تجازى بفعلك 

  .1وبحسب ما عملـت

كلمة  و من المعاني التي يحملھا الدين في اللغة، العادة ، فقد يعتبر الدين عادة، وتؤخذ      

دين من فعل متعد بال6م" دان له " أي خضع له و أطاعه ولذا يذكر اللغويون من معاني 

  .، ويقول ابن منظور دنته لو أطعتهالدين الطاعة، " دان له" أي أطاعه

وتشتق كلمة الدين في بعض ا8حيان من فعل متعد بنفسه " دان يدينه دينا " أي أذله        

ه وحكمه، وملكه، وأمره، وينطوي الدين بھذا المعنى على نوع واستعبده، والمراد أخضع

من إخضاع أتباعه لنظام وقواعد، لذلك اعتبر الجرجاني الشريعة تسمى دينا 8نھا تطاع، 

. وتشتق أيضا من فعل متعد بالباء ھو " يقول " الشريعة من حيث إنھا تطاع تسمى دينا"

  .2دان به " أي آمن به و اعتقده

" وفي  Religion  " في المعجم الغربي فكلمة " الدين" في اللغة الفرنسيةأما        

  ".  Religioتينية " قة من ال6" مشت ReligionاCنجليزية " 

ين، وھي في معجم CCند موضع جدل: فيستخرج كل من ( Cكتانس، أوغسط      

الربط سواء الربط "   ويرون فيه فكرة  Religare  " من "  Religion وسرفيوس) كلمة "

                                                           
1
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الواجب تجاه بعض الممارسات، أو الربط الجامع بين الناس، أو بين البشر و اJلھة، من 

         .1" بمعنى تجديد الرؤية بدقةRelire الكلمة من " سيشرونية يشتق جھة ثان

المصحوب  اKحساس بال6تينية" تعني  Religion أن كلمة " " ج.Cشلييه"ويرى         

ديانات"         كلمةبخوف وتأنيب الضمير، بواجب ما تجاه اJلھة، لم يكن لدى القدماء سمو 

Religions " عند لو كريس تعني كلمة "  Religio 2" المفردة دينا ما، الدين بوجه عام.  

لمختلف  ومن المعاني التي أعطاھا CCند لكلمة الدين بالتحلي6ت والدراسات التي قام بھا     

التصورات الفلسفية حول الدين، وجد أن ھذه الكلمة تتضمن ث6ثة أفكار، ا8ولى فكرة إقرار 

 نظري أو مجموعة إقرارات نظرية عقلية،أما الثالثة فھي أنه مجموعة أفعال عبادية، والثالثة

فكرة ع6قة مباشرة ومعنوية بين النفس البشرية وN، إذ توازن ھذه الفكرة ا8خيرة بين 

  .3أھمية الفكرتين ا8خريين

  التعريف ا#صط حي:

، من لقد أخذت كلمة الدين لدى أصحاب المعاجم وكتب التعريفات عدة معاني ودCCت      

قبول ما ھو عند الرسل، أو ھو وضع بينھا أن الدين وضع الھي يدعو أصحاب العقول إلى 

الھي سائق 8صحاب العقول باختيارھم المحمود إلى الخير بالذات،وھو اط6ع N تعالى 

عبده بقيوميته الظاھرة بكل باد وفي كل باد وعلى كل باد و أظھر من كل باد وعظمته 

  اسم وC يحوزھا وھي مداد كل مداد. إليھاالحفية التي C يشير 

 (للدين ھناك التعريف اCجتماعي للفيلسوف الفرنسي بين التعريفات اCصط6حيةمن و       

إن الدين ھو منظومة متماسكة من المعتقدات والممارسات المتعلقة  «: في قوله  )دوركايم

وممارسات تجمع في إي6ف أخ6قي منفصلة، محرمة، وھي معتقدات  أيمقدسة،  بأمور

إن الدين بھذا المعنى يقابل الدنيوي، 8نه  ،4» ينتمون إليهواحد، يدعى جامعا، كل الذين 

يتضمن مشاعر الرھبة والخشية، ويعرف علماء اCجتماع الدين باKشارة إلى المقدس وليس 

                                                           
1
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على أساس اKيمان باله أو آلھة،8ن ذلك يجعل المقارنة ممكنة من الناحية اCجتماعية، Cن 

  بآلھة.ھناك بعض العقائد C تتضمن اKيمان 

علماء النفس وھي متعددة، تبعا للتيار  أطلقھاكما نجد ھناك مجموعات من التعريفات      

التعريفات النفسية،  أشھرصاحب التعريف، ومن بين  إليھاالمدرسة التي ينتمي  أوالفكري 

أي مذھب للفكر والعمل تشترك فيه جماعة ما  «:  بأنه )رومفريك إ ( أعطاهالتعريف الذي 

  .1»للفرد إطار للتوجيه وموضوعا لعبادة ويعطي

الدين بھذا المعنى، 8نه قد وجدت أديان كثيرة خارج التوحيد، ومع  )ريك فرومإ( ويفھم       

ولقوى فائقة على الطبيعة، كما يميل  ذلك فإننا نربط تصور الدين بمذھب يدور حول اKله

اعتبار الديانة التوحيدية اKطار لفھم جميع ا8ديان ا8خرى وتقويمھا، مؤكدا انه C توجد  إلى

حضارة في الماضي، وC في المستقبل دون أن يكن لھا دين بھذا المعنى الواسع الذي يذھب 

  .2إليه في تعريفه

فيرى أن الدين ھو الروح واعيا جوھره، معتقدا أنه فن باطني يصور لنا  )ھيغل(أما        

  الحقيقة اKلھية من الداخل عن طريق الشعور الباطني.

ويعرفه ديكارت في كتابه المقال في المنھج بقوله أنه ينبغي لنا أC نقبل شيئا على أنه      

أن  «:  " يذك مؤلفه" مبادئ الفلسفة ببداھة العقل أنه كذلك، أما في، وأما في نتبينحق ما لم 

  .3» واجبنا أن نتخذ لنا قاعدة معصومة أن ما أوحى به N ھو أوثق بكثير من كل ما عداه

  الدين في الفلسفة الغربية:تطور

  :ية ا&غريق الدين في الفلسفة

الكثير من لقد عبرت الفلسفة اليونانية في الكثير من تجلياتھا عن الدين، و مما قالت به       

 قوم عليه ھيئة منظمة من رجال الكھنوت،يين قديما لم تكن تاليونان الدين عند الدراسات أن

 مما ترتب عليه أن الدين لم يظھر في ثوب العقائد الثابتة الواجبة، ولم يفرض C طقوسا 

                                                           
1
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وأفعاC ظاھرة تشكل جزءا من حياة المواطن اKغريقي، وكان الدين إلى جانب ذلك حاف6 

  با8ساطير والخرافات التي تثير الخيال، وتھذب العقل، وتدعو إلى التأمل.

معبرا عن الطقوس  )زينون  (يقولفي ھذه المرحلة كان الدين ذو مسحة ميثولوجية،     

إن البشر ھم الذين خلقوا اJلھة 8نھم يلتمسون فيھا  «،ا8ساطير الدينية التي كانت سائدة 

ھته ھيئة ولغتھم، ولو عرف البقر التصوير لخلع على آلصورتھم الحقة و عواطفھم 

إلى اJلھة كل ما ھو مخجل وأثيم في  )ھيزيود( و )ميروس، ولقد نسب (ھو )...(البقر

  .1»البشر

:  كانوا يسخرون من اJلھة نفسھا، وفي ذلك يقول بروتاجوراس السوفسطائيينبل إن     

.كما نفت ا8بيقورية أي ع6قة  ليس لي أن أبحث عن اJلھة أموجودة ھي أم غير موجودة

نمت الفلسفة اليونانية ساخرة متعالية، غير مبالية  لUلھة بحياة البشر خيرا كانت أم شرا.

  بالمعتقدات الدينية، واستقلت في ا8خ6ق وتحررت في السياسة .

عھم في الرفع من شأن العقل، مؤكدين على دوره الذي يلعبه لقد بذل ف6سفة اليونان وس     

في الطبيعة، يقول " أرسطو" إن الطبيعة كلھا متعلقة بالعقل، لكنھا عاجزة عن بلوغ مرتبته، 

  .2وحين أثبت وجود الفكر، ذلك العقل الكامل سماه اKله

  الدين في العصور الوسطى :

المعرفة  إطاردين، ثم خلفھا الفكر المسيحي فحطم من ال كان ذلك موقف الفلسفة اليونانية    

أوC أنھا الذي اندرجت فيه تلك الفلسفة، وفرضت نفسھا  اKطاروالعلم الطبيعيين، وھو 

أسمى من كل ا8شياء وخارجھا، بحكم ما تنطوي عليه من سلطان مطلق، ومنذ ذلك الحين 

له المسيحية يتجلى بذاته بصرف ثار الكماCت، فإلم يرتفع العقل بطريق اCستقراء عن آ

النظر عن سائر الموجودات في العالم، 8نھا ليست سوى نماذج لقدرته خلقھا من العدم 

مسددا نظره إلى N بمحض مشيئته، وھكذا سوف يمضي الدين في اCنتشار بكل حرية، 

                                                           
1
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 تأمللى ذلك سبي6، على أن الدين القائم ع إلى أمكنى ھذا الدين ثابتا ما وحده، وسيبق

  الطبيعة سيظل دائما مختلطا بالعناصر المادية.

وفي ھذا المعنى يخاطب المسيح البشرية بقوله " أطلبوا أوC ملكوت N، وكل ما سواه    

ويلوح أن العقل نفسه بدون أن يستعير من المادة شيئا سيمضي في  .1سيعطى لكم بالتبعية"

  ى من الطبيعة.تحقيق ذاته في ھذا العالم مكونا كيانا أعل

فة اليونانية، وجعلت من ھذا وقد التقت المسيحية بالفكر العقلي والعلمي متشحتا بالفلس    

اللقاء مناسبة تجلو فيھا لنفسھا روحھا الخاصة بھا، فعملت على تنميته وتجديده، فقدمت 

ن باله ، واKيماوحرمانه اKنسانيق ببؤس مالع واKحساسي السماوي بالوحالمسيحية اليمان 

  المحبة والرحمة.

لقد كان مضمون فلسفة العصور الوسطى واتجاھاته ا8ساسية مرتبطة بخصوصيات       

المجتمع القطاعي اCقتصادية، اCجتماعية واKيديولوجية، وC سيما بھيمنة الكنيسة على 

ة شتى مجاCت الحياة الروحية، وكانت للمذاھب الفلسفية في العصور الوسطى، سمات عام

8ھداف الكنيسة اKيديولوجية،  –سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة  –مشتركة ھي التبعية 

واCعتراف بعصمة النصوص المقدسة والتوغل في التجريد الميتافيزيقي وازدراء الدراسة 

   التجريبية.

الفلسفة في ھذه المرحلة بمشك6ت محددة مثل الع6قة بين N وبين العالم، وبين  وعنيت    

اKيمان الديني وبين المعرفة العلمية، أي بين الحقيقة العلمية والحقيقة ال6ھوتية والحقيقة 

  الفلسفية.

م) الذي يعتبر من اكبر 430- م364برز أع6م ھذه المرحلة القديس أوغسطين(أومن      

، " فة ال6ھوت المسيحي، قدم الدين على الفلسفة وقال قولته المشھورة " آمن كي تتعقلف6س

  سعى لتوظيف الفلسفة الھلنيستية لدعم العقائد الدينية.

فذھب إلى آن العقل والوحي وسيلتان من وسائل المعرفة وھما  )اKكوينيتوما (أما    

لعقل في اKنسان وھو الذي أعلن صدرا عن أصل واحد مشترك، إن N ھو الذي أودع ا
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بأن العقيدة ليست سوى قوة يستعين  )أنسلم  (بينما يعتبر القديس  .1للناس حقائق الوحي

  .2العقل من أجل فھم حقائق الكون

  العصر الحديث: عصر النھضة و الدين في

إذا كانت الكنيسة قد بسط سلطانھا على كل مناحي الحياة ة في العصور الوسطى،     

وأخضعت كل ا8فكار والمعتقدات لتفسيراتھا ال6ھوتية، باعتبارھا تمث6 كھنوتا مقدسا، 

Nوبين العالم،  ،يلعب دو الوساطة بين الخلق و N وعنيت بمشك6ت محددة مثل الع6قة بين

إC ، 3ديني وبين المعرفة العلمية، أي بين الحقيقة ال6ھوتية والحقيقة العلميةال اKيمانوبين 

على العقل الغربي في العصر  أثرتأن بزوغ عصر النھضة وما ت6ه من مستجدات 

سلبية على مفھوم الدين كما كانت تدعو وتروج له الكنيسة المسيحية  أثارالحديث، كان له 

ملين لعبا دورا محوريا وشك6 منعرجا فاص6 في تاريخ في العصور الوسطى، ولعل أھم عا

  الدين في الفكر الغربي ھما :

والتي تعتبر ھجمة قوية ھزت  )لوثر  (الديني التي قادھا  اKص6حأوC حركة       

 « المعتقدات الدينية كما رسمتھا الكنيسة المسيحية، فمن خ6ل فكرته الجديدة عن منظومة 

أدت به إلى اKع6ن عن سمتين رئيسيتين لمفھومه اKبداعي  4» اKيمانبواسطة التبرير 

الخاص بالكنيسة فقبل كل شيء قلل من أھمية الكنيسة كمؤسسة دينية مرئية، منكرا ان تكون 

الكنيسة ھي السلطة الوحيدة التي تتدخل بين الفرد المؤمن وN، وبذلك صارت الكنيسة 

  مجرد جمع مؤمن.

الطابع المقدس  أھميةلمفھوم لوثر للكنيسة ھو انه قلل من  ا8خرىأما السمة المميزة        

، والمنفصل للكھانة وكان الحاصل ھو القول بمبدأ كھانة جميع المؤمنين، وقد صيغ ھذا 

الموجه إلى  1520المفھوم ومتضمناته اCجتماعية أكمل صياغة في خطابه الشھير عام 

 8مة ا8لمانية، قال لوثر : إذا كانت الكنيسة شعب N الذي يعيش من النب6ء المسيحيين في ا
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ة كلمة N، فسيكون الزعم بأن دعوة البابا، والمطارنة، والكھنة والرھبان طبقة اجتماعي

غب لوثر من ذلك إلى إلغاء كل الثنائيات الزائفة ، ر1»قطعة خداع ورياء  «زمنية، 

  ينتمون إلى نفس الطبقة اCجتماعية الروحية. والتأكيد على أن جميع المسيحيين

أما العامل الثاني الذي كان له دور مركزي في بناء مختلف التصورات الفكرية      

يتمثل في اCكتشافات العلمية التي أتت بھا الثورة العلمية في العالم الغربي  والفلسفية للدين،

  والتي صاحبة عصر النھضة.

      Cوكبلر، وجاليلو التي جاء بھا نيوتن، -كتشافات العلمية لقد انتھت ھذه ا ،

إلى زعزعت وتقويض أركان الدين، من خ6ل النتائج  –وكوبرنيكوس وغيرھم من العلماء 

العلمية التي توصلوا إليھا، والتي مفادھا أن العلم محكوم بجملة من القوانين الطبيعية، مثل 

الكون يسير وفق نظام آلي تسيره جملة من القوانين ون الجاذبية، و أن قانون الحركة، قان

  .....الخ.الطبيعية

لتصور الذي كانت تعطيه إن النظام العلمي الجديد أعطى تصورا لم يكن يتسق مع ا    

ن واKنسان، ولھذا السبب لھذا كانت اكتشافات ھؤCء العلماء صدمة للنظام وكالكنيسة لل

ين أن الكون يدور حول اKنسان وموطنه الذي ھو فقد كان اعتقاد ال6ھوتيال6ھوتي، 

   ا8رض، فكان اKنسان ھو المركز الفيزيقي للكون وھو مركز الرعاية والعناية اKلھية.

وبفعل تلك الثورة العلمية التي قوضت اKيمان با] فع6 وتاريخا وبعمق، بدأت الشكوك      

نزعة شكية دينية كبرى، ففي القرن تساور الناس وحتى أكثرھم تدينا،وبفعل ذلك نشأت 

دافيد (  وھو العصر الذي أخرج الثامن عشر ظھر أكثر الف6سفة شكا في المعتقدات الدينية،

، وفولتير وغيرھم، ھؤCء لم يكونوا يؤمنون بإله يشبه التصور الذي كان سائدا في ) ھيوم

كن أكثر من تجريد عقلي، العصور الوسطى، و أيا ما كان اKيمان الذي أخذوا به فانه لم ي

  .82ن الدين نفسه ليس مجرد مسألة عقلية

حدث علم نيوتن في أذھان الناس حسا متناھيا أو شعورا بإبعاد N، وأي ديانة حية أفلقد      

C نسانله قريب من إوجود  تقتضيKاKن، ولقد كان اJيمان ، وموجود حولنا في العالم ا
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على نحو  اKنسانبمعجزات N،  التي تعمل في حياة  اKيمانبھذا الحضور القريب يحدثه 

ھي تحث 8ولئك الذين يتبعون عن  إنماو  C تحدث بالطبع لكل الناس، ا8مورمباشر، وھذه 

إن الدين الحي يقتضي على ا8قل الشعور بوجود إله C  وعي أوامر N أكثر من غيرھم.

  .1يصلون مث6 مايزال يعمل داخليا في قلوب الناس عند

بعض ف6سفة الغرب إن N لم يعد يتدخل اJن في عمل العالم الفيزيقي، لكنه اعتقد ولقد     

  C يزال يتدخل في ا8عمال السيكولوجية للعالم الداخلي المعقول.

بوجود تصور  اCنطباعن أعطى أغير أن علم نيوتن  انتھى بتجفيف منابع الدين الحي ب     

N جديد لع6قة N إلى الخلف في زمن بداية العالم، عندا خلق N بالكون، وھو أنه دفع 

العالم، وعندما فعل ذلك فإنه خلق أيضا قوانين الطبيعة مثل قانوني الحركة والجاذبية، وھي 

القوانين التي تسير العالم، وكان N في تصورھم ھو العلة ا8ولى للعالم، فلم يعد N يفعل 

خلق الكون في تصورھم، إنھم يشبھون اKله مثل صانع الساعة الذي صنعھا  شيئا بعد

، أليس ذلك ما يتضمنه بالفعل قانون الحركة عند 2وم\ھا، ثم تركھا تعمل وفق آلية داخلية

  ؟)جاليلو (

وتلك النتيجة المترتبة ھكذا صار مفھوم اKله عند الطبيعيين المؤلھة في القرن الثامن عشر، 

   ثورة العلمية Cزالت موجودة بالطبع حتى في عصرنا.عن تلك ال

) مؤمنا مخلصا، لذلك حاول أن يعيد للدين مكانته من 1804 -1724لقد كان كانط (        

والشعائر والمعجزات، داعيا  خ6ل دعوته إلى دين أخ6قي يتجاوز كل الطقوس الكھنوتية،

إلى دين يرسي دعائمه على أساس عقلي، مؤسسا بذلك لدين أخ6قي، دين الفطرة، النقي، 

دين داخلي، خالي من كل الطقوس والشعائر واCحتفاCت، يقوم على استعداد القلب ليحقق 

ا الدين اKنسان كل واجباته اKنسانية بوصفھا أوامر إلھية، وكل المعجزات التي دشنھ

التاريخي ھي في النھاية نافلة C لزوم لھا، تشير إلى خطأ في اCعتقاد أو تشير إلى عدم 

   اCعتقاد ا8خ6قي حيث يغيب اCعتراف بسلطة أوامر الواجب.
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وال6ھوت، ولكن كانط نصب  ا8خ6قإن الدين ا8خ6قي كما يقدمه كانط يجمع بين         

ال6ھوت التاريخي، وك6ھما C يشكل مطلبا للدين ا8خ6قي نفسه ناقدا ل6ھوت النظري و

يتعلق بالمعرفة  أن نفعل الواجب ا8خ6قي فھذا 8Cننا كي نجعل أنفسنا قادرين على 

النظرية لمعاني ا8لوھية لھذا فإن ال6ھوت المطلوب للدين ا8خ6قي يجب أن يحتوي على 

أو شرط الكمال ا8خ6قي، أي  ا8قصى شيء واحد بعينه، ھو افتراض شرط تحقيق الخير

افتراض وجود N مشرع قانون المقدس والحاكم الرحيم والقاضي العادل وكل ھذه الصفات 

  . 1تشكل تصور N المطلوب للدين ا8خ6قي ا8خ6قية

دين جديد سماه " دين  عن م) فانه قد أعلن1857 - 1798كونت (  وبالنسبة 8وغست      

إلى الحفاظ على الكاثوليكية وعلى مثلھا  ته كونضعيھدف ھذا الدين الذي و " اKنسانية

الكائن ا8عظم،  «ا8على، وإنه يستعيض عن فكر اKله التي يعتبرھا قديمة ماضية بفكرة 

ھو تطوير  ا8خ6قوھو اKنسانية التي ليس الفرد شيئا بدونھا (...) وعلى ذلك فان دور 

 ا8ساسيوفي نطاق البرنامج  2»المجتمعات باسم قاعدة وحيدة وھي العيش 8جل اJخرين 

                 الوضعي.للمجتمع 

كونت للدين نابع من موقف الرافض لكل  أعطاهإن ھذا التصور الوضعي الذي       

ة موجودة وراء الظواھر ميتافيزيقا، فبالنسبة له فإنه C يقبل وجود N من حيث إنه فاعلي

ن مھمة العلوم الوضعية أن تصوغھا، ومن مھمة الفلسفة الوضعية أن التي تكون قوانينھا م

                     .3تفسرھا وتوحدھا

وبسبب الھجمة الكبيرة على الدين ومؤسسته المتمثلة في  م)1831 - 1770( ھيغل  أما     

الدين 8نه رأى بفكره الثاقب أن انھيار الدين يعني انھيار الدولة  تأھيلالكنيسة حاول 

 أرادتھذه ليست على الطريقة الكانطية التي  التأھيلولن عملية  وأخ6قياوتفككھا اجتماعيا 

  حصر الدين في حدود العقل، وكأن العقل ھو الذي يعطي مشروعية وجود الدين.

وسط بين الفن " ھيغل"، فقد اعتبر أن الدين  دين مكانة ھامة في فلسفةلقد احتل ال    

في تقسيمه الث6ثي للروح المطلق، فھو يشكل مرحلة من مراحل تجلي الروح، انه  والفلسفة
                                                           

1
  .80، ص 2001، 1ف^ حسن خليفة، الدين والس6م عند كانط، مصر العربية للنشر والتوزيع، القاھرة، ط  -  

2
  .47، ص 1973أحمد فؤاد ا8ھواني، الھيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، د ط،  إميل بوترو العلم والدين في الفلسفة المعاصرة، ترجمة -  

3
  . 405، ص الذكر كلي، مرجع سابقوليم  -   
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نه الوعي الذاتي بالروح المطلق، أفي مرحلة أو فصل الفكرة المطلقة، يعرف ھيغل الدين 

يصور لنا الحقيقة اCلھية من ن، وھو فن باطني على ما يتصوره أو يمثله الروح المتناھي

  . 1الداخل عن طريق الشعور الباطني

الدين داخل النسق الھيغلي يكون في مراحله ا8خيرة أو في الث6ثية ا8خيرة من  إذن   

جاز التعبير، ث6ثية( الفن، الدين، والفلسفة)، وانه محاولة اتصال المتناھي  أنث6ثيات ھيغل 

  .N2)(  (اKنسان) بال6متناھي

ليس صدفة  وجوده أنويعتبر الدين مرحلة ضرورية في التطور الجدلي للروح، ويعتبر    

إنما ھو عمل ضروري من أعمال العقل في العالم، وھو تجلي وليس وسيلة بشرية خالصة، 

أن الفن، الدين و الفلسفة موضوعھا ا8صلي ھو N أو  بل يعتقد ھيغل حقيقي للمطلق.

  . الروح المطلق وكيفية إدراك كل منھم

الديانات 8ن الروح ( N ) وقد حلت في  أرقىالمسيحية ھي  أنإن ھيغل كان يعتقد     

الطبيعة، فالمسيح في اعتقاده ھو ابن N أي أنه الروح المطلق، وقد تغلغل في الطبيعة، 

، والذين اعتبرھم ھيغل إليھمحى والم ا8نبياءعيني و تاريخي، و ھو مختلف عن باقي  بشكل

حيث  ا8نوارھذا الموقف تغير فيما بعد بفعل تأثره بفلسفة  أن إلى اKشارةمعلمين. وتجدر 

  .3له أب و أم، والسيد المسيح عنده ھو N طبيعيا إنساناكان يعتبر السيد المسيح 

على الدور السلبي للدين على حياة  أكدإC أنه بقي في الفكر الغربي من الف6سفة من     

لذي أعلن " موت اKله " من خ6ل ، ام)1888- 1883الناس وعلى رأس ھؤCء " نتشه"(

، كمؤسسة دينية معلنا عجزھا عن إعطاء دور ايجابي للدين في حياة الناس الكنيسة المسيحية

كن للطبقات الذليلة التي قادھا الكھنة الذين أرادوا أن تكون لھم اليد معتبرا أن انتصارھا م

من قدر  أنقصتالتي  الطولى ، انتصارا كام6 على الطبقات النبيلة مع مجيء المسيحية،

فضيلة النخوة، والشجاعة، وتأكيد الذات وتقدير الجمال، ورفعت من قدر التعاطف والشفقة 

                                                           
1
  .29، ص 2،1990عبد N الخريجي، علم اCجتماع الديني، رامتان، جدة، ط-   

2
، 1984، 1عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، الجزء الثاني ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط -   

  .590ص
3
  .331- 300، ص2010/ 1التنوير، بيروت، طوليم كلي رايت، تاريخ الفلسفة الحديثة، ترجمة محمود سيد أحمد،  -   
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ن يعانون من صفات من ھذا القبيل، وتدين المسيحية بأصلھا ، والحلم والنبل، والذلة والذي

  كرھوا الفاتحين ذووا النخوة.إلى اليھود، الناس ا8ذCء الذين 

معتقدا أن دافع المسيحية الخفي ھو أمل العبد في أن يقتص من أسياده والسيطرة التامة      

ل الرسل وآباء الكنيسة. عليھم، وذلك وعد المسيح في الكتاب المقدس من الوحي وفي أعما

بأنه سوف ينتصر من على أسياده في العالم اJخر، وسيفرح بالتمتع بأنواع الغبطة والسعادة 

  في الجنة، عندما يراھم يتململون في صنوف من عذاب جھنم ا8بدي.

ما أتينا على تناوله يعتبر أھم المواقف الفلسفية من فكرة الدين وع6قته بحياة الناس، إن     

، 8نه أي فيلسوف مھما كان توجه الفلسفي، إC ونجد له C حصرا ذكراأتينا على تناوله 

  موقفا ما تجاه الدين. 
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 الفصل الثاني

 
ت المنھجية للفلسفة البرغسونية :الخلفيات الفلسفية وا�ختيارا  

 

. الخلفية الفلسفية والمنابع الفكرية للبرغسونية -  

فلسفة برغسون المنھج والمفاھيم المؤسسة. -  

              الفلسفات المؤسسة لميتافيزيقا الحداثة.موقفه النقدي من  -
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   للبرغسونية والمنابع الفكرية لسفيةلخلفية الفالمبحث ا+ول : ا

  : السياق الفلسفي العامــ 

، واستج�ء ) برغسون للفيلسوف الفرنسي ( ھنري لكي نقف على حقيقة المسار الفلسفي     

تيارات الفكر الفلسفي التي شكلت الخلفية  أھممواقفه الفلسفية، حري بنا أن نتعرف علٮ حقيقة

ونميز في ھذه الحقبة  ى ما ظھرت عليه،ومھدت الطريق لظھور الفلسفة البرغسونية عل

التاريخية بين تيارين فلسفيين كبيرين ضما تحت لوائھما الكثير من المذاھب والمدارس 

الفلسفيين، 8بد أن نشير  لنفسية، و قبل أن نعرض ھذين ا8تجاھينالفلسفية ، ا8جتماعية، وا

إلى أن الفلسفة الغربية قد دخلت دور ا>زمة عند نھاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 

  .العشرين المي�ديين

في الفكر  تعارض المذھبين ا>ھم ض ھذه ا>زمة في ظھور حركات فكريةاوتتمثل أعر     

، وھذا التغير 8 يقتصر 1ذھب الذاتيا>وروبي الحديث، أي المذھب الميكانيكي المادي، والم

على ميدان الفلسفة، بل امتد إلى ما وراءه، ومن الصعب أن نحدد كل علل تلك ا>زمة وھي 

علل متعددة بقدر ما ھي متداخلة، ولكن الوقائع على ا>قل واضحة فقد وقعت أوروبا في 

تصادية خطيرة، تلك اCونة تحت ضغط حركة عميقة من الفكر ا8جتماعي، واضطرابات اق

  وتجديدات جذرية في الفن، وإص�حات واضحة في ميدان الدين.

ويتفق المؤرخون على أي حال على أن بداية القرن العشرين المي�دي ليست وحسب     

نھاية مرحلة، بل ھي إسدال الستار على مرحلة تاريخية طويلة انتھى أمرھا، و كأن العصر 

ويمكن نقسم التيارات الفلسفية التي سبقت  عصرھا الحديث،الجديد في أوروبا 8 ينتمي إلى 

  مي�د البرغسونية إلى اتجاھين أساسيين كما أشرنا سابقا ھما : 
                                                           

  .33ص  م،1992ب ط، ، : عزت قرني، عالم المعرفة، الكويتإ.م.بوشنسكي، الفلسفة المعاصرة في أوروبا، ترجمة - 1
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المادي: ا�تجاه – 1  

ھجھا التجريبي، وكذلك اتجاه كان التقدم العلمي الكبير الذي أحرزته العلوم الطبيعية بمن    

 ا8تجاهوم اHنسانية ھذا المنحى التجريبي وإحرازھا الكثير من التقدم، كل ھذا دعم العل

، و أصبح كل التفسير المادي المادي في العصر الحديث عامة وفي القرن العشرين خاصة

يصبح ظاھرة من  اHنسانالظواھر الطبيعية وكذلك الظواھر اHنسانية، حتى كاد  إلىيمتد 

ى، لكنه أكثر تعقيدا فقط، حيث تحولت الظواھر الروحية نفسھا إلى ظواھر الطبيعة ا>خر

نسان بذلك كيانه العقلي والروحي ، وفقد اHاHنسانيلظواھر مادية في الجسم  مجرد تبديات

الذي يميزه عن بقية الظواھر ا>خرى، وتعدد ظھور المذاھب المادية واCلية في الفلسفة، 

السلوك إلى حركات آلية أساسھا المثير وا8ستجابة و  إنسانيته، وتحول اHنسانفقد  «و

  .1». أصبح التفكير مجرد عمليات آلية خاصة، والروح خرافة 8 وجود لھا

، ومن ھذا وقد أدى ھذا إلى طغيان ا8تجاه المادي والذي زاد قوة في القرن العشرين    

، التي استوحى أفكارھا من وحي التصورات الوضعية )كونت  (قد ولدت فلسفة  التقدم كانت

الغاية ا8جتماعية ثانيا، انط�قا من اعتقاده بضرورة وجود علم ينظم  إلحاحالعلمية، وتحت 

التي المجتمعي الذي ساد المجتمع الفرنسي بعد الثورة، و  ا>خ�قيبعد ا8نھيار المجتمع 

، كما حق من ھذا الفصل8 من قبل برغسون سنتعرض له في موضع تعرضت لھجوم قوي

لعبت النظرية التطورية التي جاء بھا " شارلز دارون " والتي ألقت بظلھا على الكثير من 

الفلسفات منھا فلسفة سبنسر الذي حاول أن يعمم نتائج ھذه النظرية على كل المشك�ت 

  .الفلسفية حتى ا>خ�قية منھا

إيحاءات المذھب الميكانيكي للطبيعيات  إلى كما أن ھناك الكثير من المفكرين استندوا    

والكيمياء، ومن جھة ثانية إلى نظرية " 8مارك " و " داروين " التطورية، وأخيرا، إلى 

ا8نجليزية، ثم اتجھوا نحو نظرية مذھب علمي محض يشمل الكون  السيكولوجياتف�سفة 

                                                           

  .64 ،ص1973 ،1محمد،المذاھبالفلسفيةالمعاصرة،مكتبةمدبولي،ط رافع سماح- 1
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يتفقان ك�ھما على  نھماأوالبشرية، يوجد فرق بين الفلسفة الوضعية، والمذھب العلمي، بيد 

  نقطة معينة، وھي أن كل شيء في العالم المادي السيكولوجي وا8جتماعي خاضع للحتمية 

إ8 تبعا لسنن ثابتة و أن المعجزات، وا8حتما8ت ا>شد انتظاما، وان شيئا 8 يحدث       

  المتضادة، والحرية، 8 وجود لھا، و أن النتائج تحدث تبعا >سبابھا.

فالوضعيون يعتقدون بأننا 8 نعلم شيئا عن سر الكون ا>ول، و8 عن مصير ھذا      

الكون، بل إن ھذا السر مستحيل على إدراكنا، وكذلك ا>شياء الفائقة الطبيعة التي 8 تقع 

عون با8ستناد إلى وجود كمية ثابتة من يتحت حواسنا، أما العلميون فيعتقدون بأنھم يستط

، أن يؤولوا بصورة قابل للفھم الحوادث الحسية، والفلكية و ، أي من الطاقةالقوة والمادة

الكيميائية، والحياتية، والسيكولوجية، وا8جتماعية، ھنا يصبح افتراض وجود عناية إلھية 8 

  .1معنى له في اعتقادھم، فالعالم ھو قوة تسير ب� ھدف، وبمجرد فعالية طاقة الكامنة فيھا

م بھذا النوع كل شيء يحدث بصورة ميكانيكية، أو ديناميكية، وعلى ففي مثل مفھو    

 الحالين، قابلة لPحصاء، لذلك  يعود تفسير كل شيء إلى علم الرياضيات وبقدر ما نتعود

  رياضية، بقدر ذلك نكون على الصراط المستقيم. على تصور الحوادث الحسية برموز

الروحي : تجاها� – 2  

المادي في القرن العشرين إلى حدوث رد فعل قوي حمل  الفكر الفلسفيوقد أدى طغيان      

 اHنسانلواءه بعض المفكرين والف�سفة الذين أحسوا بخطورة ھذه الرؤية المادية على 

وكيانه الروحي، وعلى طبيعته الحيوية التي تغاير وتختلف تماما عن الطبيعة المادية 

على المذاھب المادية سواء في علم النفس أم في  المفكرون للرد ھؤ8ءالجامدة، وقد تصدى 

إلى نقد العلم التجريبي المادي والتأكيد على قيمة و أھمية الحدس  باHضافةنظرية التطور، 

أنه  ھؤ8ءيضن لقد سلم الروحيون للعلميين بكل ما والفعل الحي واHرادة المتحررة،

لمون لھم أيضا أن جميع نظرياتھم باستطاعتھم شرحه على صعيد طبيعة العالم المادي، ويس

الذرية والجزيئية جميعا نظريات قابلة للصحة، لكن ھناك سلسلة من النقاط والتساؤ8ت يظل 

                                                           

  .20ص ، 1982، 3: نبيه صقر، منشورات عويدات، بيروت، ط ترجمةأندريه كريسون، برغسون،  - 1
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من أين تأتي أو8 ھذه المادة ، وھذه القوة ، وھذه  ،العلميون عاجزين عن شرحھا من قبيل

 يستند إليه العلميون بكل سھولة؟ السنن، التي

تي ھذه الكائنات الحية التي تسكن ا>رض والتي لم يشھد احد حتى اCن ثم من أين تأ     

ظھور حي واحد منھا ظھورا طبيعيا، ذاتيا، تلقائيا؟ ثم أيضا كيف يمكن رد الفكر مھما كان 

ابتدائيا، إلى مجرد تنقل الذرات والجزيئات التي يتركب منھا الدماغ ؟ كيف يمكن نكران 

شيوعا، والت  ا>كثرعر بھا في داخلنا والتي ھي احد معتقداتنا التي نش اHراديةھذه الحرية 

و8 عدم استحقاق، و8 مسؤولية، خارجا عنھا؟ يستحيل علينا أن نفسر العالم  8 استحقاق ،

الخالقة،  اHلھيةبصورة قابلة للفھم من غير أن نعود للمفاھيم الث�ثة التالية: مفھوم العناية 

الحرة المستقلة عن  إرادةاHنسانالتي ھي مبدأ التفكير، ومفھوم  ومفھوم النفس غير المادية

  كل حتمية يمكن التسليم للماديين بكل ما يريدون ما عدا ھذه الحقائق الث�ث الرئيسية.

الحيوي الفيلسوف الفرنسي" وكان في مقدمة الف�سفة الذين حملوا لواء ا8تجاه الروحي     

لھذا ا8تجاه الجديد، حيث تبعه بعد ذلك ف�سفة  ا>ولىئ مي ندي بيران " الذي وضع المباد

 فرنسيين آخرون مثل " رافيسون"، " 8شلييه"،" بوترو " و " بلوندال "، ثم " برغسون "

ن برغسون كان أشھرھم جميعا وأعمقھم فلسفة وأدقھم حجة، وذلك رغم أنه كان وغيرھم لك

الروحي في القرن العشرين والمدافع عنه  تلميذا لبعضھم، إ8 أنه أصبح حامل لواء المذھب

  .1دون منازع

 تطور البرغسونية ومنابعھا الفلسفية :

كان برغسون جانحا إلى المادية الجامحة يرى الحياة ممثلة في النمو والفناء، و كان      

كسبنسر يؤمن بأن الجماعات وا>خ�ق 8بد لھا من ا8نح�ل، كما ينحل لحم اHنسان 

، والعمل المسيحي الرحيم (...) كلھا ثمرة الصدفة، خلقت في نبيلة ودمعة ا>مومةفالفكرة ال

الھواء، وبعثرت في التراب، وليس للحياة ھدف و8 لUمل أساس، إن نظرة واحدة في 

                                                           
  .64ص ،الذكر مرجع سابق سماح رافع محمد،- 1
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المجھر لتجھز على كبرياء الشاعر إلى ا>بد، وقد بلغ من إصرار برغسون على ھذه 

  .1المعلمين " بالملحد " زم�ؤه في مدرسة لقبهالنظرية  أن 

في مراحل تفكيره الفلسفي ا>ولى كان مولعا با8تجاه  نفسه بأنه لقد صرح برغسون     

المادي والحلول التي قدمھا لمختلف المشك�ت الفلسفية، وخاصة وقوعه تحت التأثير الشديد 

غاليا في لفلسفة " ھربرت سبنسر " ونظريته في التطور فأصبح ماديا متطرفا، ووضعيا م

وضعيته، وكان لھذا كله أثره البالغ في فلسفته الحيوية حتى بعد أن تحول تماما عن النزعة 

المادية الوضعية إذ نجد في فلسفته الروحية تمسكا بالعيني وتعلقا بالجزئي إحساسا شديدا 

  .2بالواقع

قد أراد بادئ  )لسبنسر ( الفلسفية باCراءإلى أن برغسون بفعل ولوعه  اHشارةوتجدر      

من أجل توسيع نطاق التفسير الميكانيكي حتى ينسحب  ضخمةذي بدء أن يقوم بمحاولة 

نفسه يعترف بھذا التأثير المادي الذي حدث قي بدايات  برغسون و على الكون بأسره،

من الناحية الذاتية 8 أستطيع أن أمنع نفسي من أن أعزوا أھمية  «: ره الفلسفي قائ� يفكت

إلى التغيير الذي حدث في طريقة تفكيري خ�ل العمين التاليين لتخرجي من مدرسة كبيرة 

المعلمين العليا(...) لقد بقيت حتى ذلك الحين مملوءا بالنظريات اCلية التي انسقت في 

تيارھا منذ وقت مبكر جدا تحت تأثير قراءة مؤلفات ھربرت سبنسر ھذا الفيلسوف الذي 

) سبنسر  (ولكن لما نظر برغسون إلى مذھب  ،3»ام وبدون تحفظ انحيازا شبه ت إليهانحزت

قد اقتصر على  )سبنسر  (في التطور فھزه أن فكرة الزمان تكاد تكون معدومة فيه، >ن 

  الخلط بين الزمان والمكان، فلم ينتبه للدور الذي تقوم به الديمومة في صميم التطور.

زمان كان كما يستعمل في الميكانيكا، أو لل ( سبنسر ) برغسون أن تحليل ويبين      

الفيزياء، ھو الذي تلبس كل أفكاري، فلشدة دھشتي أدركت أن الزمان العلمي 8 يتصف 

بالمدة وأنه ما كان لتعيين شيء في معرفتنا العلمية با>شياء لو أن مجموع الواقع قد نشر في 

كانت ھذه النقطة ابتداء لسلسلة لحظة، وأن العلم الوضعي يقوم جوھرية في استبعاد المدة، و

                                                           
، ه، مكتبة ا>نجلو مصرية، ب طن نوياھنري توماس ودانالي توماس، المفكرون من سقراط إلى سارتر، ترجمة عثم - 1

  .444ص ،م1970 ،القاھرة
  .128،ص م1993، 1فؤاد كامل ، أع�م الفكر الفلسفي المعاصر، دار الجيل ، بيروت،ط - 2
  .334ص  ، ب ت،5،دار المعارف، القاھرة، طالحديثةيوسف كرم، تاريخ الفلسفة  - 3
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من التأم�ت التي دعته على نبذ كل ما قبله حتى ذلك الحين تقريبا و إلى تغيير وجھة نظره 

  وقد لخص تأم�ته حول فكرة الزمن في كتابه " المعطيات المباشرة للشعور..1تماما

ا8ھتمام بالتجربة أن العامل الحاسم في توجيه برغسون نحو " ليون برشنفيك" يعتقد        

الذي حمل على اCلية ودافع عن  ،2م)1921-1845والواقع ھو أستاذه " إميل بوترو" (

الغائية في رسالته للدكتوراه " في إمكان قوانين الطبيعة "، ھادفا من ذلك إلى فحص عما إذا 

يظھرنا  كانت الضرورة العقلية ھي التي تتحقق في ا>شياء كما يدعي اCليون، أو أن العالم

 على شيء من اHمكان، وحينئذ 8 تكون قوانين الطبيعة كافية أنفسھا، بل يعتقد أن لھا أسباب

التعميم، و رصف  ليست ھي الفيلسوفمھمة  ا>خيرأنحددھذا في علل ارفع منھا. فلقد

الوقائع في إطارات مصنوعة من قبل. إن المنھج السليم ھو الذي يكفلنا ا8لتصاق بالواقع 

ل، منھج غاية في البساطة، غير انه منھج خصب يفضي إلى تقرير الحرية. الواقعية ا>صي

تفضي إذن إلى الروحية من حيث أن الواقع يرينا أن الحرية تنمو شيئا فشيئا على حساب 

اCلية. حتى إذا تركنا الوجھة الخارجية التي تبدو فيھا ا>شياء كأنھا موجودات جامدة محددة 

اق أنفسنا، وندرك ذاتنا في منبعھا، إن أمكن، وجدنا أن الحرية قوة 8 لكي نلج أعمق أعم

  .متناھية

علوم المجردة إلى المشخصة غلبة وجھة الحركة والقوة ويضيف أنه كلما انتقلنا من ال    

على وجھة السكون و المادة وحلت الكيفية محل الكمية، معتقدا أنه في ميدان الحياة يستحيل 

الحيوية، إذ أنھا ترجع إلى الكيف 8 إلى الكم، و8 ينحصر الفرق بين الحياة قياس القوة 

  والمادة في ھذا فقط، بل يؤكد أن الحي ينمو وينقص.

كثير من مناحي فلسفة " بوترو " ھناك تأثيرات أخرى نلمسھا في ال تأثير إلى باHضافة     

الذي يقرر أننا ندرك ا>شياء من الناحية التي تھمنا 8 رغسون، ومن بينھا نذكر " كورنو " ب

في حقيقتھا المطلقة، وھذا اHدراك صادق طالما أنه يفضي إلى النجاح، ثم ھويزيد فيقول إن 

                                                           
  .324ص  ، مرجع سابق الذكر،1دوي، الموسوعة الفلسفية، جعبد الرحمن ب - 1
  .38ص م، 1960دار المعارف بمصر، القاھرة، ب ط، مراد وھبة، المذھب في فلسفة برغسون،  - 2
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بين الوجود والعقل مطابقة. ثم ھو يفرق تفرقة دقيقة بين القانون  أنھذا النجاح يدل على 

فھي ليست كذلك >نھا  الواقعة التاريخيةالعلم أما والوقعة التاريخية، القانون ھو موضوع 

بالواقعة التاريخية أن  " كورنو"  خارجة عن القانون، أي 8 يوجد لھا تفسير علمي.ويقصد

  .1للظواھر ظروفا من زمان ومكان وغيرھما

و على جانب تلك التأثيرات ھناك تأثيرات " 8شليه "في نقد المعرفة العلمية، بحيث يعتبر 

القول أن برغسون موجھا أساسيا للروح العامة التي سادت في نھاية القرن التاسع يمكن 

  عشر وبداية القرن العشرين. 

 -1813( "فلسفة برغسون، "فليكس رافيسون ومن الفلسفات التي نجد لھا أثار في    

يحلل ، الذي ميز بين الحياة والمادة، كما ميز بين طريقين في الفلسفة، أحدھما أن 2م )1900

ليس غير، فتفسر  ا>شياءمجموعات من ھذه  ا>شياء أن، وتزعم جامدة أجزاء إلى ا>شياء

، معتقدا أن ھذا نھج الفلسفات المادية واCلية، والطريقة ا>علٮإلٮا>سفلالحي بالميت وترد 

من تركيب وانسجام وبنا على وجھة مشتركة ترى الحياة في  ا>جزاءتعنى بما بين  ا>خرى

طريقة روحية في اعتقاده، كم أكد على أھمية الحرية ، وھده ا>سفلبا>علىوتفسر  كل شيء،

أن «:   Hقامة ا>خ�ق، ولقد أسس مذھبه مؤكدا على معنى الحرية اHنسانية، وفي ھذا يقول

يصدر عنا ، وما ھو لنا ھو ما يھب الحياة مسيرتھا كل جدية الحياة تأتيھا من حريتنا، وما 

 )مين دي بيران(و 8 أحد ينكر التأثير الذي كان >راء ،3»الدرامية أحيانا والجامدة أحيانا

                                                           

  .38المرجع نفسه، ص  -1
  .515، صالذكر ، مرجع سابق1عبد الرحمن بدوي، الموسوعة الفلسفية،ج - 2
3
  .515 ص نفسه، المرجع -  
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الفلسفية على برغسون، خاصة حينما استبدل عبارة " أريد " بدل عبارة ديكارت " أفكر" 

  كمبدأ أساسي لفلسفته.

الباحثين أن برغسون استعارة المفاھيم ا>ساسية لفلسفته من مذھب فيما يعتقد بعض       

فھو يرى في  )سيغموند فرويد ( التحليل النفسي للحياة الروحية الذي وضعه عالم النفس

منھجا للبحث الفلسفي حيث يضفي على حا8ت الوعي  ا8ستبطانيالبحث السيكولوجي 

، وفي تحليله للحياة النفسية ميز 1للوجود ذاته الفردي معنى أنطولوجيا حقيقيا ويعتبرھا تعينا

برغسون بين قدرتين للوعي، الحس الذي يرتبط بالناحية التأملية، والعقل الذي يرتبط 

  بالجانب العملي ( الفعال) منھا.

 )إميل دوركايم ( إلى جانب جملة من التأثيرات ا>خرى من قبل علماء ا8جتماع مثل    

برغسون على فھم القوانين التي تحكم مختلف المجتمعات  جتماعيةا8الذي ساعدت دراساته 

المغلقة وبالتالي أثرت على فھمه وتصوره لمجالين مھمين من مجا8ت البحث الفلسفي ھما 

) لفي برول (ا>خ�ق والدين، وقد زاد في قوة ھذا الفھم التأثيرات التي كانت من قبل 

ل المجتمعات البدائية، والتي ساعدته في خاصة تلك الدراسات والبحوث التي كانت حو

صياغة نظريته حول تطور ا>خ�ق والمجتمع، ونشوء الفكر الديني في المجتمعات 

 اHنسانية.

إلى إنتاج  وقد أفضت ھذه المسيرة الفلسفية الثرية بتجارب فلسفية ومعرفية قل نظيرھا،     

ھذه الكتب التي تركھا برغسون ومن أھم  جملة من الكتب الفلسفية القيمة، قل نظيرھا،

طيات رصيدا فكريا للحضارة اHنسانية والتي نأتي على ذكر بعضھا فقط : ھناك " المع

المبدع"، و" والفكر والمتحرك"، وكان عمدة مؤلفاته : كتاب  المباشرة للشعور" و " التطور

*)2(ا>خ�ق والدين" ا" منبع
 

                                                           
  .619، ص م1989، 1تأليف مجموعة من ا>ساتذة السوفيات، موجز تاريخ الفلسفة، ترجمة توفيق سلوم، الفارابي للنشر، بيروت، ط - 1

  ) فيلسوف فرنسي 1824-1766مين دي بيران (   –(*) 
  المصدر ا>ساسي الذي ارتكزنا عليه في ھذه المذكرة. - )*(
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  : فلسفة برغسون المنھج والمفاھيم لمؤسسة  المبحث الثاني

  الحدس:منھج ــ 

إن السعي إلى إدراك حقيقة القيم ا�خ�قية والدينية والجوھرية، والحيلولة دون تفكك        

نسق الموضوعات الكيفية التي تؤلف الموضوعات الحميمية للعلوم ا�خ�قية، يتطلب ذلك 

منھجا يراعي خصوصيتھا، من ھذا المنطلق انصب ا-ھتمام في ھذا الموضع على تحليل 

متتبعا لتطبيقاته في المسائل البحثية المختلفة التي تمثلت في منھج الحدس عند برغسون 

برغسون منظومة مفاھيم تجمع  أبدعقضايا ميتافيزيقية، كالحرية، والمطلق وا�خ�ق، وھنا 

تم الوقوف على تطبيقه في  «وفي نفس ا>ن في بوتقة واحدة بين الفكر والواقع الديناميكي، 

  .1» أخ�قيا جديدا يبدل ا?لزام با-نجذاب المستوى ا�خ�قي الذي كون تصورا

إن الحدس عند برغسون يختلف عن كل الحدسيات في نقطة البدء التي بدأ منھا وفي       

الميدان الذي أراد برغسون أن يكون الحدس إدراكا له، فبرغسون قدم لنا الحدس باعتباره 

 ة،يأو الزمان الشعوري أو مجرى حياتنا الباطن الباطنيالملكة الخاصة بادراك الزمان 

القوة التي نعرف بھا الزمان الحقيقي أو الديمومة التي يجب أن - نخلط  «فالحدس عنده ھو 

بل إن برغسون وسع مجال استخدام من ميدان ، 2» بينھا وبين زمان الساعات الفضائي

  .3شر لمجرى حياتنا الباطني المبا إدراكنااستخدام الحدس، فلم يعد يدل عنده فقط على 

وحده  الحدس أن «يعتبر إذبرغسون الحدس كمنھج يلج من خ�لھا للمعرفة  ومن ھنا اعتمد

، من ھذا 4» ، يملك القدرة، ويملك الوجود والحياةا?نسانيةملك متوج على عرش المعرفة 

كل الحواجز  تتم إ- من خ�ل الحدس الذي بإمكانه تجاوز- التصور للمعرفة الحقة التي 

  ننا وبين الحقيقة.يالتي تحول ب  العق�نية والمادية

                                                           
  .20صم، 2010، 1ط ، الجزائر،ا-خت�فنورة بوحناش ، إشكالية القيم في فلسفة برغسون، دار  -1

2 .- François Meyer, pour connaitre la pensé  de Bergson, p.69. 
  .152، ص1989، 9طمقدمة عامة في الفلسفة، دار الثقافة ، القاھرة،  يحي ھويدي، -3
  .129، ص، ب ط، ب تالتوزيع، القاھرةالثقافة للنشر و  ، دارإلى الفلسفة ، مدخلمجاھد عبد المنعم مجاھد - 4
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شكل تخ�ل دراسة برغسون لعلوم الحياة من جھة، والجبرية والحرية من جھة أخرى، فمن 

نه عاجز عن تفسير الواقع ألدى برغسون موقف مناھض لHيمان المطلق بالعقل، معتقدا 

  نه نور فطري. أإذا امتثلت للحدس كمنھج معتقدا  والحقيقة، معلنا أن الفلسفة لن تتقدم إ-

 ا?دراكمن العقل، وھو  أعلىالحدس كما عبر عنه برغسون ھو المباشر باعتباره إن        

باشر نه مُ إصميم ديمومتنا النفسية، وطابعه ليس إدراكا حسيا و  إلىالباطن الذي فيه ننفذ 

الشيء الخارجي  إلىد مع ما يتم حدسه، وھو نفاذ حُ ومشاركة مباشرة في الو جود وتوَ 

 الفكر والمتحرك ( نه من ذلك الشيء، يقول برغسون فيللتوحد مع ما - يمكن التعبير ع

على تلك المشاركة الوجدانية التي بمقتضاھا ننفذ إلى باطن أي نحن نطلق لفظ الحدس  «:)

الحدس  « أن ويضيف، » ةموضوع لكي نتطابق مع ما في ذلك الموضوع من أصالة فريد

  .1»في صميمه عبارة عن فعل بسيط 

إن الحدس بمعناه البرغسوني يتميز عن الفھم في بحثه عن الحقيقة سواء المعرفية أو        

الفھم عند برغسون قوة نستطيع أن نصنع بھا ا�دوات سواء كانت مادية  «�ن  ا�خ�قية،

كمقابل له،  وضعيتم ، لذلك2» إلى باطن ا�شياء أو عقلية، ولكننا - نستطيع أن ننفذ بھا

تدرك الصيرورة، وھو القوة التي نعرف بھا الزمان  أنفالحدس عند برغسون قوة تستطيع 

الذي يحاول المجتمع وتسعى اللغة ، العميق ا�نامنطقة  إلىالحقيقي أو الديمومة، فھو يقودنا 

  يفعل الفعل الحر. ا?خفائه عنا، والذي - يعبر عنه شيء كم

إن ھذا ا?لحاح من برغسون على أھمية الحدس، نابع من إدراكه الصفة المتحركة،       

بالمكث الداخلي،  ا?حساسغير القابلة للقياس، التي تتصف بھا أعظم أحاسيس ا?نسان، 

ا إزاء ھذا ا?حساس، بان الجزء المعلل في العقل جزء - حول و- طول له، �ن ھذواقتنع 

يحس،  أنلكنه - يستطيع  الجزء إنما يستطيع أن يحصي ويجمع ويطرح ويضرب ويقسم،

  .�3ن ا?حساس يختص به قسم آخر من العقل ھو ا?لھام

                                                           
ب ط،  الجزائر، النشر،والنسبية، الشركة الوطنية للتوزيع  المطلقية بين المعاصر الفكر في القيمنظرية  ميمون، الربيع - 1

    .79ص  ب ت،
2
  -François Meyer, pour connaitre la pensé  de Bergson, p.20. 

    .450، صسبق ذكرهتوماس، مرجع  يدانال،  توماس ھنري - 3
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 ن للحدس، إ- أن برغسون أعاد له مكانته و دوره في البحث عنإ- انه رغم إھمال العق�نيي

ھو في الحقيقة ا�داة الوحيدة للنفاذ  -في تصور برغسون  –الحقيقة، فالحدس إذا استخدم 

  .1إلى قلب الحقيقة

ستاتيكية الجامدة الميتة النسبية السطحية مجاوزة للمعرفة العقلية ا?الحدس يعتبر  كما    

   .القوانين العلمية تتصف بذلك كله ه يعتقد أنالتحليلية، معرفة العلماء، �ن

التجربة المباشرة من ا�شياء، ينقل  كضرب منفي مقابل ذلك يقدم برغسون الحدس     

إلينا الحياة الكلية للشيء، دون التجاء إلى التحليل، أو التفتيت الذي يجعلنا نعيش، في جو من 

التعاطف مع الشيء موضوع المعرفة، فالحدس إذن معرفة تفوق المعرفة العقلية وتسمو 

 . 2عليھا وھو خاص بالمعرفة الفلسفية

دس الفلسفي، كجھد روحي يبذله الفيلسوف للتعاطف مع ا�شخاص أراد برغسون بالح     

لى ما سماه إوا�شياء، أن يصل إلى الحقائق العميق للوجود، والى المطامح التلقائية للفرد، و

، وھذا التعاطف ضرورة لبلوغ الحقيقة، أليس السبيل الوحيد إلى )سر الحياة  (وليم جيمس 

  نفسنا أي أن نحبھم.فھم ا�شخاص أن نعطيھم شيئا من أ

الحدس ھو منھج البرغسونية والحدس ليس عاطفة و-  أن«) :  جيل دولوز(لذلك قال      

له  إعدادا ا�كثرحد مناھج الفلسفة أ، أو انجذابا مشوشا. بل ھو منھج معد، و حتى إلھاما

 أن، صحيح 3» الفلسفةقواعده الصارمة، التي تشكل ما يسميه برغسون " الديمومة " في 

كانت ھذه  « ،الحدس كما يفھمه منھجيا يفترض الديمومة أنبرغسون يلح على التالي، 

ا-عتبارات حول الزمان حاسمة، ودرجة بعد درجة، رفعت لنا الحدس إلى مقام منھج 

إن نظرية الحدس التي  لى (ھوفدينغ)أمامھا طوي� وكتب إ فلسفي، والحدس كلمة ترددنا

على نظرية الزمان لم تظھر إ- بعد ھذه ا�خيرة بزمن  تشدد عليھا أكثر بكثير مما

  .4»طويل

                                                           

  .451المرجع نفسه ،  – 1
  ..154ص مرجع سابق الذكر، يحي ھويدي،  - 2
  .05ص م،1997، 1طأسامة الحاج، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت،  :لوز، البرغسونية، ترجمةجيل دو - 3
  .07المرجع نفسه، ص  -  4
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أذھان الف�سفة إلى ھذه الطريقة الجديدة من طرق المعرفة، �ن العقل  نبه برغسونلقد      

- يستطيع أن يقوم بكل شيء، و �ن ھناك ميادين كثيرة يفسدھا العقل بتدخله فيھا أو بعبارة 

فيأتي الحدس ويقوم بما يعجز عنه العقل، وكثيرا ما قيل أن  صح يفسد حيويتھا وحركتھا،أ

تاما، ولكن ھذا غير  إلغاء برغسون قد استبدل الحدس بالعقل، أي أنه ألغى وجود العقل

الحدس  «صحيح، إذ أنه - توجد فلسفة تجعل مھمتھا إلغاء العقل وبرغسون يصرح بأن 

  .1»ضرب من ضروب التفكير

ني - يدخل في باب العاطفة، وإنما ھو عملية ذھنية تدرك ا�شياء إن الحدس البرغسو      

تختلف عن تلك المعرفة النسبية التي  )خصوصھا معرفة (مطلقةإدراكا مباشرا وتقدم لنا ب

يعطيھا لنا العلم وتنقلھا لنا في حركتھا وتغيرھا و صيرورتھا، أي انتقالھا من حال إلى 

2حال
 ى فيھا مباشرة وبصورة غير قابلة للتحليلعطَ يُ  نوع من المعرفة الموضوع «وھو، 

«3.  

 Durée     الديمومة:

و إذا أطلقت على ھي الزمان فإذا أطلقت على الزمان المحدد سميت مدة،  الديمومة     

الزمان الطويل المد سميت دھرا �ن الدھر ھو ا�مد الدائم، أو مدة العالم، وھو باطن 

ا�بد بھذا المعنى عرفھا الجرجاني، ومن معاني الديمومة أنھا الزمان، و به يتحدد ا�زل و 

تطلق على جزء من الزمان المطلق فتكون حينئذ زمان فعل أو زمانا فاص� بين فعلين، 

 .4ويكون الزمان المطلق محيطا بھا إحاطة الكل بالجزء

لقد ميز برغسون بين الزمان الفيزيائي والزمان الحي المباشر الذي يصفه بالديمومة،       

وتعني الديمومة بالنسبة إليه الزمان الحي كما ھو معطى للوعي بشكل مباشر بوصفه يمثل 

                                                           
  .95ص ترجمة: سامي الدروبي، مطبعة ا-نشاء، دمشق، ب ط، ب ت، الفكر والمتحرك،  ،ھنري برغسون - 1
  .155، ص الذكر مرجع سابق، يحي ھويدي - 2
  .145، ص م1998، 1ا?مارات العربية المتحدة، طسعد الدين السيد صالح، قضايا فلسفية في ميزان العقيدة،  - 3
  .571ص  ،م1982، ، ب ط، المعجم الفلسفي، الجزء ا�ول، دار الكتاب اللبناني، بيروتجميل صليبا - 4
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إبداعا متواص� لصور لم تكن موجودة من قبل أما الديمومة الخالصة فھي بمثابة الذات التي 

  .1ا السحيقة لتستشعر كل تجليات حياتھا الخاصةتغوص في أعماقھ

ھا ا�نطولوجية، تعتبر الديمومة جوھر ومنطلق الفلسفة البرغسونية في كل أبعادلذلك       

إن كل «: ولوجية، لذلك كتب محددا إياھا كأساس لنظريته الفلسفية قائ�سيا�كالمعرفية، و

 إلىويعرضھا، في رأي، بعد ذلك تلخيص لنظرياتي من شأنه أن يشوھھا في مجموعھا، 

المبدأ الذي أعده محور  إلىعدة انتقادات، اللھم إ- إذا نقذ الباحث منذ البداية وعاد دائما 

2»مذھبي بأكمله أ- وھو رؤية الديمومة 
.  

، ولذلك تحتل المركز ا�ول في فلسفة برغسون، بوصفھا مصدر كل الحلول المقترحة      

فھي تؤدي وظيفتين ا�ولى نقدية اغتنت ببيان محدودية العق�نية المؤسسة لشرط الحداثة، 

الواقع مما حذا به إلى تشويه  اختزالوكذا بيان الطابع السلبي لمنھج العلم الذي يعمد إلى 

الموضوعات التي - قبل له بدراستھا، أما الوظيفة الثانية فھي بنائية مكنت من تأسيس حقل 

، لتأسس لمنھج 3تمولوجي يستعصي على العلم وممكن لحضور مميز - يفقھه العقلإبس

لعق�نية العلم، وسارت لبيان واقع مغاير للواقع الذي يعد عينة للدرس العلمي، ذلك مغاير 

أن مثل ھذا الواقع المناھض سار إلى توطيد أنطولوجيا تتجه إلى ا�خ�قية والروحانية 

   التي يدرسھا العلم.المغايرة لجمود الذات 

الديمومة كامنة (...) في مجموع الكون وھي تمتد حتى  « بأن وذلك نابع من اعتقاده    

فالكون إذن ذو ديمومة وكلما  ، تصل إلى اصغر جزء من أجزاء العالم الذي نعيش فيه"

اد تعمقنا في طبيعة الزمان أدركنا أن معنى الديمومة ھو ا-ختراع، وإبداع الصور، و إعد

  .4»الجدة إعدادا متص� 

ھذا الذي جعل برغسون يشعر بصعوبة بالغة في تمثل الديمومة في صفائھا ا�صلي،      

ويعود ذلك في اعتقاده، ومن دون شك، إلى أننا - ندوم وحدنا في (الزمان الحي)، �نه 

                                                           
1
، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت : الحسين الزاوي،جمةالمعطيات المباشر للشعور، تربحث ھنري برغسون،  -   

  . 216، ص م2009، 1ط
  .77، صالذكر مراد وھبة، مرجع سابق - 2
3
  .13نورة بوحناش، إشكالية القيم في فلسفة برغسون، مرجع سبق ذكره، ص  -  
 م1981 ،برغسون، التطور المبدع، ترجمة: جميل صليبا، اللجنة اللبنانية لترجمة الروائع، بيروت، ب طھنري  - 4
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من وجھة يرى أن ا�شياء الخارجية، تدوم ھي ا�خرى مثلنا، لذلك يبدو الزمان المتصور 

  .1النظر ھذه وسطا متجانسا

لو كان الزمان كما يدركه الوعي المباشر  «أنه  على العكس من ذلكإ- أنه يعتقد           

مثل المكان وسطا متجانسا، فقد كان من الممكن أن يھيمن عليه العلم كما يھيمن على 

ة، والحركة من منطلق المكان، والحال أننا حاولنا أن نبرھن بأن الديمومة بما ھي ديموم

كونھا حركة، تستعصي على المعرفة الرياضية التي - تحتفظ من الزمان إ- بالتزامن، ومن 

  2»الحركة نفسھا سوى بال�حركة.

الزمان السيكولوجي، باعتباره وحده ھو الزمان الديمومة ھي الزمان الشعوري أو ف     

استبدل برغسون بالواقع حق� جديدا ھو حق�  أنالحقيقي، و كانت النتيجة لھذا ا-ھتمام 

وقال عنه إنه يمثل الواقع عنده، إن برغسون قد عاب على الف�سفة الزمان السيكولوجي 

ھتموا بالزمان ا�داتي أو أنھم أھملوا الزمان الشعوري واھتموا بالمكان الزماني، أي ا

  .3المادي

أھم ما يتصف به الزمان الباطني ھو الديمومة أي ا-ستمرارية في صيرورة - تنقطع      

�نھا تعبر عن تيار الحياة المتدفق، إنه زمان - يخضع للقياس الذي يخضع له الزمان 

ا>لي، إن لحظاته في تجدد مستمر دائما، وتتعاقب الوحدات منھا تلو ا�خرى في جدة 

إنه زمان -  ، على عكس الزمان ا>لي الذي يمكن نعيد مجراه.ةلHعادمتواصلة غير قابلة 

  .4)المعطيات المباشرة للشعور (صلة له بالمكان �نه خاص بمجرى الحياة الشعورية أو 

أبقت مكانا للتضامن أن البرغسونية  م) 1962 – 1882 ( غاستون باش�ريعتقد لذلك     

بين الماضي والمستقبل، حيث جعلت من الماضي جوھرا للحاضر، أو بك�م آخر - يكون 

                                                           
1
مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة ا�ولى، ھنري برغسون، بحث في المعطيات المباشرة للشعور، ترجمة الزاوي حسين،  -  

  .106، ص 2009
2
  .209 -208المصدر نفسه، ص  -   
  .155، صالذكر مرجع سابق ھويدي، يحي - 3
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البرغسوني، يفسح الزمان  سا>ن سوى ظاھرة الماضي، وعلى ھذا المنوال ، في علم النف

  .   1الممتلئ، العميق، المتواصل، الغني، مكانا للجوھر الروحي

تشھد بأن الحياة النفسية تيار غير منقطع من  )للشعورشرة المبا المعطيات(إن       

الظواھر المتنوعة، أي تقدم متصل من الكيفيات المتداخلة، بخ�ف الظواھر المادية، التي 

فإنھا انبعاث من باطن وخلق ھي كثرة من ا?حداث المتعاقبة، والحياة النفسية التلقائية، 

ماضي وعودة ظروف بعينھا، و- توقعا للمستقبل ال إلى، - تحتمل رجوعا مستمر( ديمومة)

  .2ضروريا، كما تحتمل الظواھر المادية

إن ھذا التصور الجديد للزمان، جعل من حدس الديمومة تعلم طريقة عامة في الرؤيا،       

كمبدأ لنوع من التحويل البرغسوني لYشياء، وفي ما يسمى ذاتا، وما يسمى موضوعا، 

نا، �ن بدأ يرى ارتسام مكان من الداخل، امتداد، ھو العالم حيث وحتى في ما يسمى مكا

  .3ليست إ- طريقة ديمومة معينة -يقول برغسون تنظيمات -يمشي "أخيل" (...) مثل اللحن

بمعنى فلم تعد الديمومة توحي فقط بالتغير والصيرورة الحركية، إنھا تعبر عن الكائن      

الزمان محل الكائن(...) وينبغي ا>ن تناول الكائن كام� الكلمة الفاعل و الحي، لم يوضع 

  .4من جھة الزمان

بھذا المعنى مأخوذ في ديمومته يدركھا كشخص، �نھا تتجاوزه، لديه فكرة  ا?نسانإن     

  .5ت�زم إنھاعنھا - يمكن تصورھا أوثق و- أقرب، وبذلك ليست المعرفة تحليقا فوق 

، فالروح في جعلت من الصيرورة جوھر فلسفة برغسون ىإن الديمومة بھذا المعن    

الطبيعة ليست بمثابة شيء يحل في شيء آخر، وكل كائن حي ھو في جوھره زماني، 

يتصف بالصيرورة التي تعني تطور الكائن وانتقاله من مرحلة إلى أخرى وخضوعه لحكم 

 إذنھي  ا�ولىمنھا تاريخ واحد متصل، فالحقيقة  يأتلف بأطوارو مروره الزمن، 

                                                           
1
، م1992، 3طخليل أحمد خليل، المؤسسة الجامعية للطباعة والنشر، بيروت،  :ترجمةغاستون باش�ر، جدلية الزمن،  -   
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ج الواقع فان التطور حقيقة الصيرورة - الوجود ، والتغير - الثبات، وما دام الزمان ھو نسي

   . ثابتة

 التجربة ھذه يميز ما أھم و مباشر، معطى باعتباره الواقع فيھا نستحضر تجربة فالديمومة

 للمستقبل، استباق فھو شعور فكل«  الزمني تاريخھا على معتمدة تسيل لكونھا الدوام ھو

 ما سبيل في به يھتم ولكنه موجود، ھو بما يھتم إنه لحظة، أي في فكركم اتجاه إلى انظروا

  1».ا�ولى بالدرجة سيكون

  الدافع الحيوي:

فع الحيوي في مقدمة تفكير برغسون الفلسفي، معتقدا أن الحياة عملية أساسية ديقع ال    

أكثر من المعرفة، الحياة عملية غير منفصلة، متصلة، - تتوقف، نوع من حركة كونية، 

تؤلف نحن تعبيرات عنھا أكثر مما تؤلف أجزاء منھا، وعلى ھذه الصورة، نحن كلنا مدفوع 

ھي الواقع ا�ساسي - الذھن أو المادة، نشعر بھا في ذواتنا من بھذا الدفع الحيوي، والحياة 

، )الحدس (خ�ل الخبرة المباشرة ا>نية، ونشعر بھا في ا>خرين بواسطة التعاطف أو 

كشعور مباشر بالحياة ذاتھا، يختلف بصورة واضحة عن نشاط العقل الذي ھو عملية 

وعلى ھذا ا�ساس يكون العقل أيضا مصطنعة لتمثيل ا�شياء بصورة رمزية خارج ذاته، 

بعيدا عن الواقع ا�ساسي، وأليفا للجمادات التي يفصلھا عن التيار المستمر للخبرة 

  .2والحافز

ونظرا -عتقاد برغسون أن الحياة عملية أساسية أكثر من المعرفة، الحياة عملية غير      

تعبيرات عنھا أكثر مما منفصلة، متصلة، - تتوقف، نوع من حركة كونية، تؤلف نحن 

باعتبار أن  وعلى ھذا ا�ساس فنحن كلنا مدفوعون بھذا الدافع الحيوي. نؤلف أجزاء منھا.

الحياة ھي الواقع ا�ساسي - الذھن أو المادة، نشعر بھا في ذواتنا من خ�ل الخبرة 

  .3التعاطف أو الحدس المباشرة ا>نية، ونشعر بھا في ا>خرين بواسطة

                                                           
1
  .07ھنري برغسون، الطاقة الروحية، ص  -   
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لى المنطق، وھي قد تخطئ أحيانا، وقد تتجمع إ- تسير «في رأي برغسون، ياة إن الح   

 ا-ندفاعة، ومع كل ذلك فإن 1»لوراء أحياناقواھا في ممرات مسدودة أو قد تعود إلى ا

الحيوية  الكلية على مستوى الكون تستمر في مسيرتھا وتبقى قائمة ومن أجل أن تزدھر 

  الحياة فإن الدفعة الحيوية تفرع نفسھا إلى فروع متعددة.

الكبير إلى عالم نباتي وعالم حيواني، وتتراكم الطاقة عند النبات  ا-نقسامھناك أو-     

ھا، ليحولھا إلى مادة يتفجر منھا العمل الحر، ولكن تراكما مباشرا، ليقوم الحيوان بالنھل من

، ووعيه ثقيل، و- يبدأ الوعي في التيقظ إ- في عالم الحيوان، ثم با�رضالنبات مربوط 

في اتجاھين مختلفين، كما لو تقوم الدفعة الخ�قة مرة أخرى بتفريع نفسھا في عالم الحيوان 

ا-كتمال في عالم الحشرات  إلىتصل  ا�ولاه كانت تحاول بناء منھجين مختلفين، في ا-تج

  .ا?نسانيا-كتمال في النوع  إلىا-جتماعية، مثل النمل والنحل، وفي ا-تجاه الثاني تصل 

المرونة  عن طريق إلى امت�ك الحركة السريعة وتسعى الحياة  ا�ولىمن الجھة     

بل وخلقھا خلقا، والغريزة  العضوية، ا�عضاء، أو ا�دواتالغريزة، أي ملكة استخدام 

بغير خطأ  اطف ومن الداخل وھي حين تعمل تقوم بذلكالتع طريقتعرف موضوعاتھا عن 

  .2»واحدي الطريقة  «وعم� واثقا، ولكن عملھا دائما على وتيرة واحدة، أي 

مقابل أما عند الحيوانات الفقرية ، فإن ا�مر مختلف حيث يبدأ الذكاء أو العقل ينمو، في      

ا�دوات غير العضوية، والعقل بحكم طبيعة جوھره  الغريزة، والعقل ھو ملكة الصنع

العميق يتجه ليس إلى ا�شياء بل إلى الع�قات، لذلك فإنه، - يعرف موضوعاته من الداخل 

  بل يعرفھا من الخارج.

ورة دفعات يظھر الحدس أخيرا في ا?نسان،  وإن كان - يظھر إ- على ص ھذا وفي        

سريعة نادرة، وفي الحدس تصبح الغريزة بغير واجب عملي تؤديه وتصير قادرة على 

التأمل في ذاتھا، ومن ناحية أخرى فإن ا?نسان حر، وھكذا فان خط التطور سينتھي إلى 
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تحرير الوعي عند ا?نسان، ويطھر ا?نسان وكأنه الغاية النھائية من تنظيم الحياة على 

 . 1كوكب ا�رض

  الميتافيزيقا :

لميتافيزيقا كمجال بحث سفة الذين عملوا على رد ا-عتبار ليعتبر برغسون من الف�     

الذي جعل الناس يعرضون عنھا  وتحريرھا من ذلك الجمود لفلسفة،أصيل خاص با

خاصة بعد الھجمات التي المتوالية  سابھا حيوية تحببھا إلى النفوس وتقربھا إلى ا�ذھان،واك

  التي تعرضت لھا من قبل الفلسفات الوضعية والعلمية.

أھميتھا في فلسفته؟،  لذلك نطرح التساؤل التالي: كيف فھم برغسون الميتافيزيقا؟ وما     

برغسون فرق بين طريقين للمعرفة، ميز بين  مجال العلم،  أن إلى ا?شارةبداية يجدر 

 بأدواتهة، معتقدا أنه ھناك طريقين لتحصيل المعرفة، الطريق العلمي ومجال الفلسف

وتحلي�ته ومختبراته، وطريق الميتافيزيقا بما لھا من حدس نافذ، ودائرة العلم ھي دائرة 

والمكان، ومنھجھا ھو التحليل، وأداتھا العقل، بينما دائرة  وا-متدادالمادة ودائرة الكم 

دائرة الكيف والتوتر، والزمان والديمومة ومنھجھا ھو التعاطف الفلسفة ھي دائرة الروح، 

بواسطته بضرب من ضروب الفحص  ا?نسانالروحي وأداتھا ھي الحدس الذي يقوم 

  .يحس بنبضات قلب الواقع أنالروحي للواقع يستطيع معه 

ميتافيزيقا إذا قارنا التعريفات المختلفة لل « : في المدخل إلى الميتافيزيقابرغسون يقول     

بعضھا ببعض والمفاھيم المختلفة للمطبق بعضھا ببعض أيضا تبينا أن الف�سفة على الرغم 

من ظاھرة اخت�فھم متفقون على التفريق بين طريقين للمعرفة مختلفين جدا، ا�ول عبارة 

عن ا?حاطة بالمطلوب، والثاني عبارة عن النفاذ إلى صميمه، وا�ول يختلف باخت�ف 

نظرنا، وباخت�ف ما نعبر به من الرموز، والثاني - يدرك من وجھة و- يعتمد وجھات 

على أي رمز، ويقال أن المعرفة ا�ولى تقف عند النسبي والثانية يقال عنھا حيث تكون 

  .2»ممكنة إنھا تصل إلى المطلق
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تدور حول الشيء  ا�ولىفي ھذا القول يميز برغسون بين طريقتين للمعرفة مختلفتين،      

فھي نفاذ  الثاني ةمن زوايا مختلفة، ويعبر عنه بالرموز أو غيرھا، أما الطريق إليهوتنظر 

صميم الموضوع وسبر �غواره والوصول إلى الحقيقة النھائية، أي الوصول إلى  إلى

 المطلق.

تاھما في الثانية فھي طريق الميتافيزيقا، وكل أماولى ھي طريق العلم ، الطريقة ا�     

تصور برغسون مشروعتين وسائغتين، فبينما تكون معرفة العلم متوقفة على وجھة النظر 

بر بھا عنھا، فإن المعرفة الميتافيزيقية تسعى إلى وعلى الرموز التي يع ا?نسانالتي يتخذھا 

التخلص من كل رمز ومجاوزة كل وجھة نظر خاصة، وتسعى إلى تخطي تصوراتنا نفسھا 

ه ما إلى المطلق، والميتافيزيقا تريد أن تسلمنا من الداخل الحقيقة التي يقدمھا للوصول بوج

  لنا العلم من الخارج متجزئة، متفرقة.

، طريق المادة، وطريق إلى ضرورة عدم الخلط بين الطريقينويدعونا برغسون      

بين الساكن  وبين الحدس، لمكان والزمان، بين العقلوا-تصال، بين ا ا-نفصالالروح، بين 

  بين التحليل والتعاطف الروحي.والمتحرك، 

ھكذا من خ�ل ھذا الفصل والتمايز الذي وضعه برغسون بين حقل المادة وحقل الروح،     

بنبضات وقف على حقيقة الشعور ا?نساني الذي بإمكانه أن يدرك الحركة ذاتھا وان يحس 

الشعور العادي لHنسان يدرك الحركة �نه ينظر إليھا من الداخل،  الحياة، ذلك أنه يعتقد أن

على خ�ف العلم الذي ينظر إليھا من الخارج، لذلك فھو - يرى إ- خارج ا�شياء، أما 

طن، وھو لھذا يرى باطن ا�شياء إن لم نقل االشعور أو الوعي فإنه يدرك ا�شياء من الب

  .1روحھا

باطن الشيء وھي لھذا معرفة  إلىتنفذ  بمعرفة تمدناا المعنى إن الميتافيزيقا بھذ      

    وشتان بين المعرفتين، إن الفارق بينھما ھو نفس الفارق بين شخص يصف مدينة ما مطلقة، 

خ�ل شوارعھا ويجوب متاجرھا ويتعرف  تجولمن الخارج، وشخص يعيش في قلبھا، وي

تقتصر على النظر إليه من الخارج،  عليھا من الداخل، وھو نفس معرفتك بشخص ما حين

فتصف أفعاله وحركاته، وبين أن تنفذ إلى باطن ذلك الشخص عن طريق الحب، إنك في 
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الحالة ا�خيرة تدرك صميم وجوده، وتنفذ إلى ماھيته ذاتھا، أو بين أن تحصل عليھا من 

  .1أصدقائه العالمين بباطنه، والعالمين بدقائق نفسه الدقيقة

جميع المذاھب التصورية التي أحالت الميتافيزيقا انتقادات قوية لبرغسون  وجهلقد         

 أننابعضھا ببعض، ويرى  ا�فكارمجرد براعة منطقية في الت�عب بالمفاھيم ومضاربة  إلى

ف�بد من أن ندير  «إذا أردنا للميتافيزيقا أن تكون مظھرا جادا من مظاھر النشاط العقلي 

ظھرنا لذلك العقل التصوري الذي يجعلنا بارعين في التحدث عن كل شيء على سبيل الظن 

العادي قوامه قلب ا-تجاه صميم الواقع بواسطة " جھد حدسي "  إلىوالتخمين لكي ننفذ 

  .2»لنشاطنا الفكري

بالعدول عن  -إتحصيل معرفة ميتافيزيقية حقيقية  إلىنه - سبيل أوالواقع         

طائفة من  إلى الحدس وكل محاولة يراد بھا فھم الوجود عن طريقالتصورات وا-لتجاء 

ن تفضي بنا إلى مذاھب ميتافيزيقية أ-بد  –والتصورات عادة آلية مكانية  –التصورات 

متھافتة قوامھا تفسير الحياة والروح بالرجوع إلى أداة ميكانيكية يستخدمھا المرء للتصرف 

المادة، فالميتافيزيقا الحقيقية إذن، إنما ھي تلك التي تعدل عن كل براعة لفظية وكل  في

 إلىلكي نقوم بعملية انتباه شاقة نستغني فيھا عن كافة الرموز لكي تمضي  نزعة تصورية

  نفسه، محاولة أن تنفذ إلى صميم حياته الباطنية. ا�صل

الفرنسية الذي يأخذ بالثنائيات، يرى أن  وبرغسون بوصفه منتميا إلى تراث الفلسفة      

الذھن ( الذكاء) و الحس ( العيان) مختلفتا كما أشرنا سابقا، معتبرا أن مھمة الذھن التحليل، 

ج الميتافيزيقا، فھي ھوكل تحلي يستند على الرموز، وھو منھج العلم، أما الحدس فھو من

مع ما ھو فذ فيه،: وبالتالي مع ما  التعاطف الذي ننتقل بواسطته إلى قلب الموضوع لنندمج

الميتافيزيقا ھي العلم الذي يھدف إلى ا-ستغناء عن  «- سبيل إلى التعبير عنه. وعلى ھذا 

  .3»الرموز
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، ووحد بين المعرفة الميتافيزيقية أنھا أسمى و أعمق من العلم إلىلذلك نظر برغسون       

والعلم من جھة أخرى، معتقدا أن المعرفة  الميتافيزيقا والفلسفة، وقابل بينھما من جھة،

منھجھا التجربة  «، خالص تأملالعلمية تحكمھا المنفعة، أما الفلسفة والميتافيزيقا فھي 

الباطنية والروحية، ومصدرھا الحدس الذي أساسه التعاطف الروحي أو الغريزة السامية 

، وحتى الفكرة ا?س�ميةنجدھا عند أرسطو، وعند ابن سينا في الفلسفة الفكرة ، مثل ھذه 1»

ھو  برغسونالتي تجعل من العلم معرفة عملية نجدھا عند بيكون، إ- أن ما تفرد به 

  استخدامه لمفھوم الحدس والذھن، فالحدس منھج الميتافيزيقا والذھن منھج العلم. 

داخلي للروح بالروح، وھي ثانيا  إدراكا الميتافيزيقا عند برغسون ھي في أساسھ     

  إدراك للماھية التي تكمن في المادة.

يعنيه برغسون بالحدس باعتباره وعي مباشر، أو رؤية مباشرة، يصعب  ما ولما نتأمل     

خت�ف ، نجد أن ا-، معرفة تكون تماسا واتحاداھا من الموضوع، المرئي، أو معرفةتمييز

ھو أن الحدس وموضوعه الروح ھما في الزمان  أرسطوبين حدس برغسون و" نوس" 

أن العيان الذي يتكلم  «الخالدة، ويرى برغسون  با�مورومتحركان، أما النوس فھو يھتم 

الداخلية ويدرك التعاقب(...) الذي ھو نمو  من الداخل وامتداد عنه يھتم أو- بالديمومة 

  .2» ؤية المباشرة للروح بالروحللماضي في الحاضر الذي يحوز المستقبل ھذه ھي الر

أن  لإن الروح عند برغسون قد وضعت في مكان أقل من مكانة " النوس" عند أرسطو، فبد

خالدة أصبحت كيان - صورة له، يتغير في الزمان، بل إنھا أصبحت مبدأ مادي -  نتكو

      محدود، إنھا بعبارة أخرى ليست شيئا آخر سوى الوعي بوصفه ظاھرة نفسية محضة.

بھذا المعنى ترتد الميتافيزيقا إلى علم النفس، ليس بوصفه علما وضعيا، ولكن بوصفه  و     

وفي ھذا يقول برغسون ھناك على ا�قل حقيقة واحدة ندركھا تماما من  استبطانا ذاتيا.

الداخل بالحدس وليس بالتحليل ھي شخصنا نفسه، في انسيابه، عبر الزمن إنھا ذاتنا التي 
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قد - نستطيع أن نتعاطف عقليا أو با�حرى روحيا مع أي شيء آخر ولكننا ب� ريب تدوم ف

  .1نتعاطف مع ذاتنا

وينتج من كل ذلك أنه - يمكننا أن نستحوذ على المطلق إ- من خ�ل الحدس بينما       

يرجع كل شيء آخر إلى التحليل، ويطلق برغسون لفظ الحدس على التعاطف الذي ينتقل به 

، تستعصي لذلك على 2المرء إلى داخل شيء ما للتطابق مع ما ينطوي عليه من صفة فريدة

-  « هويخلص برغسون إلى أن على الرموز. مالتعبير، عكس التحليل الذي يعتقد أنه يقو

  .3»يمكن لديمومتنا أن تستوعب في تصوري
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  سفات المؤسسة لميتافيزيقا الحداثة من الفلالنقدي موقفه  المبحث الثالث :

، لذلك يمكن القول أن العلميةإلى عبادة وتقديس العقل والمعرفة  لقد انتھى العصر الحديث       

 إلىتحول ھو ذاته  ا#سطورةھو تحرير العقل البشري من التنوير الذي كان ھدفه ا#صلي 

تأييد الواقع السائد، ولم يخدم قضية  إلىتخفي الھيمنة والسيطرة، والتسلط، وسعى  أسطورة

 ھدف العقل ھو السيطرة على الطبيعة عن طريق العلم والتكنولوجيا أصبح « بل ،التحرر

فالعقل الذي حرر ا7نسان من سلطة الطبيعة، يبرر ا8ن سيطرته على ا7نسان نفسه باعتباره 

مع الحضارة ا7نسانية ھذا من بل ويقوم بعملية تكييف  ،1» لتي يسطر عليھاجزءا من الطبيعة ا

#ن النضال لصالح المعرفة  ،الفلسفة الوضعية التنوير بانتكاسة ، ومن جھة أخرى أصابتجھة

، انتھى ھو ا8خر بالعقل الغربي إلى ا7لحاد، وإنكار الجانب الروحي في حياة ةالعلمية التجريبي

انتھى ھكذا فقد  في الحياة والتطرف في المادية، وما جاه نحو تشييء كل ا7نسان، وا?ت

ي الحداثة العقل والعلم، والفلسفات التي تستند طبَ من مراجعة مواقفه الفلسفية إلى نقد قُ  برغسون

  إليھما.

  � موقفه النقدي من العقل والعلم : - أو

  نقد العقل  –أ 

التطور المبدع  كتابحيث أن  فلسفيا متقدما في نقدھا للعقل،لقد سجلت البرغسونية موقفا        

، التي أقامت مشروعيتھا على العقل أبان عن اكتمال التصور النقدي البرغسوني للفلسفات

الخارجية التي توقعھا في الخطأ، ممثلة في  ا#طرالتي تفصل بين الحقيقة الواقعية، وتلك و

لذلك عمل برغسون على إعطاء تصور جديد للعقل  العقل واللغة وحتميات الحياة المجتمع،

ووظائفه في الحياة إ? أنه في البداية عمل على دحض بعض التصورات التي اعتقد أنھا 

أھم  « : ، إذ يقول في ھذا الصدد أنفھم خاطئ عن العقل وحقيقة تطوره ساھمت في إعطاء

اعتبار الحياة النباتية والحياة  الطبيعة ھوو أفسد معظم فلسفات  أرسطوخطأ انتقل إلينا منذ 

الغريزية والحياة العاقلة ثIث درجات متتابعة لنزعة واحدة نامية مع أنھا ثIثة اتجاھات 
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فالفرق بينھا ليس فرقا في الشدة و? على العموم فرقا في  مختلفة لفاعلية تقسمت خIل نموھا.

 . 1» الطبيعة ھو فرق في وإنماالدرجة، 

تصورات  إفرازبرغسون ا?تجاه الطبيعي للعقل فيقول إن العقل يلجأ إلى ويوضح لنا       

السورة الحيوية قد أعدت العقل للتصرف في  كانتذلك أنه لما  « ،الحياةثابتة قد غادرتھا 

في المكان فقد ترتب على ذلك أن العقل قد تزود  با?متدادالمادة الجامدة التي تتصف 

المادة، حتى أصبح بينھما من  بخIفبخصائص جعلته ? يصلح لمعالجة أي موضوع آخر 

التوافق مثل مابين الصانع ومادته أو ما بين الفنان وعمله الفني، ليؤكد أن العقل يعمل على 

أن يدرك إ? ما يماثلھا،أي الساكن أو  تطيعيستوثيق العIقة بين ا7نسان والمادة ، وھو لذلك ? 

المتقطع، ومن أجل ذلك ھو ملكة للتحليل والتجزيء والتفتيت ، يقع أوصال الحقيقة،إلى رموز 

، وھو ? يمسك ھذه ا#حاسيس 2» معان تتكون على صورة جامدة ثابتة فيجزئية وعناصر 

 بين عقول جميع الناس.العابر والتي تھفو على شعور الفرد إ? بما ھو مشاع وعام 

الحياة مبررا كافيا  علمھذا ما جعل برغسون يعتقد أن في الربط بين نظرية المعرفة و       

أنه على الرغم من  " م الحياةوتطور العقل، حيث كشفت "عل يتم تتبع تاريخ،  حيث لنقد العقل

تاج تطور الحياة، فھو نستطيع التأكيد أن العقل ن فإنناأننا نعرف أكثر مراحل تطور الحياة، 

لية اوھو في صورته الحالعقل ملكة عمل، بعيدا عن أي قدرة 7نتاج معرفة صحيحة، إنيعتقد 

" ويبين برغسون في " التطور المبدع ويفكر في المادة بھدف العمل،تصور العIقات  يستطيع

 .حياةأنه من الضروري التقيد بربط حقيقي بين نظرية المعرفة ونظرية ال

، التي يقدمھا لمضطرة لقبول المعاني  الحياة التي ? يصاحبھا نقد للمعرفة، نظرية #ن      

، داخل حدود موجودة من قبل تعدھا تحصر الظواھر العقل كما ھي، فI تستطيع سوى أن

نھا ليست رؤيا نھائية و ھكذا تحصل على رمزية سھلة بل ضرورية  أيضا للعلم الوضعي، لك

، للحياة، التطور العام? تحدد للعقل مكانة في  إ? أن نظرية المعرفة التي مباشرة لموضوعھا.

لن ترشدنا كيف تكونت مقو?ت المعرفة، و? كيف نستطيع التوسع فيھا أو تجاوزھا. فمن 
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 الواجب أن يلتقي ھذان البحثان وھما نظرية المعرفة ونظرية الحياة و أن يدفع أحدھما ا8خر 

 . 1بصفة غير مباشرة

نظرية الحياة، أن العقل ناتج من تطور مجال  المعرفة و مجالوتجلى من ھذا الربط بين       

الحياة، وھو حلقة من الحلقات أوجدته سلسلة التطور، كي يكون وسيلة تكيف مع البيئة، وھو 

 فعل وقوة تابعة للقدرات العملية التي تحوي وسائل تمكن من اندماج الكائن العاقل فيھنا أداة  

فان تاريخ تطور الحياة مھما كان ناقصا، حتى ا8ن يتيح لنا أن نلمح كيف نشأ  «الطبيعة، لذلك 

العقل في طريق تقدم صاعد، خIل سلسلة الحيوانات الفقرية حتى ا7نسان وھذا يبين أن قوة 

  .2»الفھم، تابعة لقوة العمل

ة، و? يمكن أن يكون مملكة وبھذا المعنى يصبح العقل غير قادر على استقصاء المعرف      

أي عبقرية  بإمكان، وكي تصبح الحياة أوسع من العقل، و ليس )ھو قوة عمل (تجريد، بل

التي ھي من  الواقعيةالحقيقة  إلى، ويصبح مع ذلك متعذر علينا الوصول عكس اتجاه الفكر

 نظام الحياة خاصة إذا قسمناھا إلى أنواع وأجناس. 

  :                                           3العقل في المتن البرغسوني مايلييتبين من خI نقد       

أن العقل تكون على غرار المادة الجامدة، #نه نتاج تطور الحياة، باعتباره أداة عمل  –

  غير قادرة على ا7حاطة بالحقيقة الواقعية التي تتميز بالكيف والخلق. 

طبقا لمھمته  باعتباره في الكيف والIتجانس? مشروعية التفكير بواسطة العقل   –

 الحيوية أداة تشيؤ تتعامل مع الشعور تعاملھا مع المادة .  

العقل أداة تكيف مع الطبيعة تقوم على منطق تشييء الكيف فI معنى أن  إنحيث   –

 يعتمد ليكون ا#داة الفاصلة في كل موضوعات المعرفة.

والشعور  الحياةسبق يصبح من العسير على العقل في تصور برغسون دراسة  نظرا لما     

آخذا بعين ا?عتبار مقتضيات مصالحه ا8نية، مع العلم  بتجريئھا#نه يقوم  وكل حقيقة واقعية،

إن ھذه العقيدة طبيعة « أنه ? مفر من تركيب منظومة مقو?ت قبلية لتأسيس مبدأ لكل دراسة،
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نولد  بأنناالذي سيدرج تحته أي موضوع جديد ومن الممكن القول بمعنى ما  ا7نسانيفي العقل 

تميز بھا العقل على ميادين أخرى  لكن تعميم ھذه الصفات التي ي، 1» أفIطونيين بمعنى الكلمة

ستحصل نتائج تقضي بالتغاضي عن خصائص الموضوع المدروس مثل الدوام والحرية 

  ھو مصدر كل ا#خطاء.    -  برغسونفي تصور  – بھذه الصورة لوالخلق، ويكون العق

 إلىوفي دحضه بناء وتركيب العقل للمفاھيم يرى برغسون أن صورة ھذا التركيب تستند     

عند معالجة المعاني الكلية، المتقطعة  إتباعھانه مجموعة من القواعد يجب أالمنطق الذي يرى 

من الحقيقة، كما ھو تنظيم رمزي خلقه العقل ليشكل قاعدة سھلة لكل دراسة تفترض مسبقا أن  

كل الموضوعات أشياء، ولھذا ينجح المنطق في العلوم التي يكون موضوعھا المادة الصلبة 

الممكن تطبيق كل من الھندسة  « من إذ والعلوم التي يكون موضوعھا التخطيط كعلم الھندسة،

، وبتحليل بعض المناھج المستخدمة في التحليل مثل 2» والمنطق تطبيقا دقيقا على المادة

القياس وا?ستقراء تبرز ھندسة الدماغ التي ? تعمل إ? إذا افترضت وجود المكان.                        

 : 3على  زأن نقد المنطق عند برغسون يرتكوتجدر ا7شارة إلى 

 العقل. طبيعةتحليل   -

   ،قضايا المنطقالنقد صيغ المفاھيم المجردة، والعIقات بين المفاھيم المجردة الظاھرة في  -

 أما العقل الذي يقوم دائما بتفتيت الحقيقة وتركيبھا يمتاز بالخصائص التالية :  

 عدم إدراك الحقيقة الواقعية  -

  .ائص المشتركة بين الجنس الواحدتثبيت الصيرورة، لمIحظته الخص -

 .2إغفال الجديد والتغاضي عن الخصائص الفردية للموضوعات المدروسة -

من خIل ھذا النقد البرغسوني للعقل نستشف منه دعوة إلى الكشف في صيغة التفكير         

عجزه عاجز عن إدراك مفاھيم الحرية وا7بداع، وبالتالي  نوعمن الخطاب،  نوعينا7نساني 
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     .آخر يظھر في حا?ت التأمل الباطني  نوعو الروحانية،ات عن التفكير في صيغ التصور

 : نقد العلم -ب 

ارقان، ولكن كل واحد ، ومتففكريان مختلفانإن العلم والفلسفة في تصور برغسون مجا?ن     

  . 1الخاصميقة في ميدانه عمنھما يستطع أن يدرك المطلق وطبيعة وا#شياء ال

أو اعتمدنا فيھما على نفس المنھج، أو  لذلك فإننا نخطئ إذا اعتبرنا أن موضوعھما واحد،     

أضفناھما إلى مصدر فكري واحد، فالعلم موضوعه المادة، ومنھجه التجربة الخارجية 

أما الفلسفة فموضوعھا الروح ومنھجھا التجربة الباطنية  والحسية، ومصدره الفھم التصوري.

تعاطف الروحي أو الغريزة السامية.                   ومصدرھا الحدس الذي أساسه الوالروحية، 

لذلك فوظيفتھا ليست وظيفة العلم، ونخطئ إذا نظرنا إليھما كشئ واحد، أو إذ استغنينا عن 

، كما يقول برغسون، ويمكن أن تكون يمكن أن يكون ميتافيزيقا المادة العلم إنأحدھما، 

  م الروح. عل الميتافيزيقا

، يعطي لكل من المادة والروح عطي لكل من العلم والفلسفة مجالهإن برغسون الذي ي      

حقه، فھو ? يرفض الحضارة المادية ولكنه يدعو إليھا #نھا الركيزة ا#ساسية التي تدعم 

ل وھو ? يستھين بالقيم الروحية بل يعطيھا ا#ولوية #نه يرى فيھا دلي الحضارة الروحية،

 . 2، وغايتھا الحقيقيةارة الماديةالحض

 مثل في ذلك الخلط الذي وقع بين الزمان والمكان،يتإن الخطأ ا#كبر في اعتقاد برغسون       

، 3باعتبارھما شيء واحد، #ن من شأن الخلط بينھما أن يفضي إلى الخلط بين العلم والفلسفة

التعبير المنطقي،?ختIف موضوعيھما بينما ھما في الواقع ? يجتمعان إن صح استعمال 

 إدراك المطلق ميسر لكليھما، على  نومنھجيھما، وليس موضوع أحدھما أسمى من ا8خر، #

ومسألة  حد سواء، والمسائل التي يعرض لھا برغسون في مؤلفاته، مثل الشعور، والزمان،

قامة الميتافيزيقا كعلم ، ھي كلھا زوايا لمسألة واحدة ھي محاولة إالصلة بين المادة والروح

للمطلق، أي كعلم يقتنص ا#شياء في طبيعتھا، وليس فقط في ظواھرھا، وھكذا تقوم 
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، فلم يعد العلم نسبيا ولم تعد الميتافيزيقا مجرد مجموعة ن كبوتھا التي أصابتھاالميتافيزيقا م

تنشد  وأفIطون ومن كل فلسفة ھكذا يقف برغسون على الضد من كانطتصورات جوفاء، و

 يقوم على مجموعة من التصورات الجاھزة وا#فكار السابقة. إقامة مذھب واحد،

كل من الفلسفة والعلم إذن ينصب على الواقع، غير أن كل منھما يتناول بالنظر نصف     

التفرقة في القيمة بين العلم والفلسفة، وتحديد موضوع واحد  نأبرغسون  يرىالواقع فقط، 

ا#شياء العامة، مع القول أن العلم إنما ينظر إليھا من أسفل، والفلسفة تنظر لھما، وھو بالذات 

كل منھما في ا8خر، على إليھا من أعلى، كل ذلك من شأنه أن يستبعد تبادل المساندة وتحكم 

، 1للميتافيزيقا المادة للعلم والروح ذلك عندما نحدد لكل منھما موضوعا مباينا لWخر،الضد من 

، و? أدل على ھذه الصلة المتبادلة والميتافيزيقافكما أن المادة والروح في تماس كذلك العلم 

حيث تجتمع كل من التجربة العلمية عن الدماغ و التجربة  )المادة والذاكرة  (بينھما من كتاب 

 أن الدماغ، عضو عمل وليس عضو تفكير، فكلن الفكر فينتھي برغسون إلى الميتافيزيقية ع

تقف على  إبستمولوجياإن الفلسفة في التصور البرغسوني ليست منھما في حاجة لWخر، 

  مبادئ ونتائج العلم.

 فلسفة كانط :نقد 

سلطة التي سلطة فكرية على فلسفة العصر الحديث تكاد تضاھي ال للفلسفة الكانطية لقد كان     

كانط من خIل  عبر عنه، نظرا لقوة البناء المنطقي الذي ي العصور الوسطى#رسطو ف كانت

في مجالي كل من المعرفة  ،)نقد العقل العملي (و )نقد العقل الخالص ( مشروعه الفلسفي في

لسفات وا#خIق والذي شكل مجاوزة للجدل الفلسفي الذي كان قائما بين الفلسفات العقلية والف

من كانط و برغسون يجد المبررات المنطقية والضرورية المتتبع لفكر كل  أنالتجريبية، إ? 

 ( حيث كان الرد البرغسوني على الفصل الذي أقامه كانط بينن لفلسفة كانط، لنقد برغسو

على تواصلھما في التجربة الواقعية، وھنا يبدأ الخIف بين  والتأكيد ) الفينومان(  و ) النومان

كل مصدر تجريبي صفة النسبية، فيما  إلى ب كانطكانط حول مفھوم الواقع إذ ينس برغسون و

 يعتبر برغسون أن التجربة ھي أساس المطلق.
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نه من النقاط المشتركة بين كل من كانط وبرغسون ھو أن "فكرتا أ إلى ا7شارةتجدر     

كانط وبرغسون، فكIھما فكرا في علوم عصريھما وھذا انطIق  الزمان والمكان كانا نقطتا

نظرة خاصة في تناول طبيعة المعرفة وبالتالي مشروعية الميتافيزيقا، وفي قلب أدى إلى 

الميتافيزيقا توجد قضية مركزية مرتبطة مباشرة بمفھوم الزمن، إنھا قضية الحرية ومنھا 

 .1" تصدر ا#خIق وكذا يصدر الدين

اولة البحث عن حل لذلك سيعتبر الزمن مدخI لدراسة الميتافيزيقا لدى كليھما، ومن ثم مح     

في عصريھما #ن الحرية تعتبر  نظومة المعرفة العلمية والفلسفيةلمشكلة الحرية العالقة في م

 مشبعة بالقيم. بداية في كل تجربة المبدأ 

دوس التجريبية وإطارا فارغا انط مفھوما خالصا وضروريا لكل الحل الزمن عند كثَ مَ       

ا منفصI عن المادة، ويبقى صورة فارغة ضرورية لكل منسقا لھا ويفعل بوصفه معطى قبلي

، وبذلك يحدث كانط فصI بين 2التتالي الحادث في صورته منفصI عنه فيكونمعرفة منظمة 

الزمن كاطار فارغ يؤدي مفھوما موحدا والديمومة باعتبارھا محصلة تجريبية من محتوى 

 .3الواقع ومن ثم فھي نسبية

به ھذا المفھوم للزمان الى الخلط القبلي بين الزمان والمكان الذي يقوم برغسون يرجع         

كانط فالعقل الذي يصوره لنا  « ساسية التي تتمثل في التقسيمالعقل قبI بالنظر لماھيته ا#

(...) حيث إن قوة التفكير لدينا ? تعدو  يموج في جو من الميكانيكية ? ينفصل عنھا بحال ما

قبل ادراكنا. وھكذا نحن ادة الى الخواص الرياضية التي وضعھا فيھا من ن تھتدي في المأ

   4».من رؤية  المادة وھي تخضع بيسر ?ستد??تناعلى ثقة 

معرفة منظمة بإمكانھا معالجة المادة بيسر لذلك أسس نقد العقل للعقل  كانطلقد أعط       

 لمعرفة قوية بخواص المادة وھندستھا، أسسالمحض قاعدة صلبة للمعرفة العلمية، وبالتالي 

نط إ? أنه أسس لترسيخ اعتقاد بوجود عالم جاھز يتضمنه رغم الروح النقدية لفلسفة كاإ? أنه 

عالم ھندسي مجرد عن تمثيل الواقع بما أن عالم العقل  إياه فيمدخI العقل في بنيته الداخلية، 
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ا يفرض العقل صورته معقل والتجربة عند? صلة له بالتجربة، لذلك يبدأ العIقة بين ال

بحيث لم يكن من الواجب فحسب بأن  « الجاھزة، على مواد التجربة ليصنفھا كمعرفة منظمة

يسلم كانط بالصورة العقلية للمعرفة نفسھا قد تفتت تفتتا كبيرا عن طريق العقل إلى درجة يفقد 

لم تكن المادة الشيء في ذاته إ? المرء ا#مل في الوصول إليھا في حالة نقائھا ا#صلية ف

  .1» انكسارا لھذا الشيء في الوجود

ھذا العقل أراد برغسون ھذه الرؤية النقدية عندما اكتشف حقيقة العقل فبواسطة لقد رفض      

كانط تقديم معرفة موزعة عبر زمان ومكان فمعرفته مستحيلة في عالم الظواھر ليترك 

صور المطلق بما أن المعرفة الواقع وتنتفي الحرية ويزول تالضرورة ھي المسيطرة على 

 .2الحرية طريق في نسبية

دھا أن اخطأ الفلسفة الكانطية يتمثل في اعتق أنبرغسون مستمرا في نقده للكانطية، يرى      

، منقطعا عن مضمونه معلنا عدم أھمية التجربة الباطنية التي تتألف نمتجانسا المكانو  الزمان

  .عن قدرة مطلقة للحرية ينصھر فيھا الشيء والشيء في ذاته وتبينات متداخلة من لحظ

ففي المزج بين الديمومة الحقيقية ورمزھا يكمن في نفس  )برغسون( إليهنبه  وھو ما     

إذ يتخيل كانط من جھة أشياء في ذاتھا وبھذا يولد من  ،الوقت بالنسبة لنا ضعف وقوة الكانطية

الموضوعات الخارجية فالزمان  أخرىجھة ا#نا الظواھري الذي يدركه الوعي ومن جھة 

#ن التميز بين الداخل والخارج سيكون «. 3والمكان ? يكونان فينا بقدر ما ھما خارجان عنا

متينا،  أساساياز، كونھا توفر لفكرنا التجريبي فعل الزمان والمكان، يكون أن لھذه النظرية امت

لما تجھزنا  مطلقة إلىمعرفة الظواھر.وقد نستطيع تحويل ھذه الظواھر  إمكانيةكما تؤكد لنا 

العقل العملي كاشف فكرة الواجب يتدخل  أن ، و لو?4» أشياء في ذاتھا غامضة إلىللرجوع 

 إنليخبرنا بان الشيء ذاته موجود وبصورة خفية وحاضرة.  ا#فIطونيعلى طريق التذكير 

ھذه النظرية يسيطر عليھا التمييز الكامل بين المادة المعرفة وصورتھا بين التجانس 

الزمن لم يصبح كمكان فارغ  أنلو  بIشكوالIتجانس وھذا التمييز الرئيسي لم يكن ليوجد 

 مخالف لما يملؤه.
                                                           

  .406المصدر نفسه، ص  - 1
  .71، صالذكر ، مرجع سابقشنورة بوحنا - 2

3
  .2008ھنري برغسون، بحث المعطيات المباشرة للشعور، مصدر سبق ذكره، ص  -  

4
- Bergson, Essai sur les données immédiates de la conscience, ،155è éditions, 1982,p 147. 
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في العقل لعلم، إ? أن المعرفة الحاصلة كما تصوره قاعدة صلبة للقد أتاح الزمن لكانط      

لنفس ويظل  عالم المطلق مجھو? ? يخضع تعتبر ذات صورة ضبابية جذا للحقيقة الواقعية، 

وسائل المعرفة ا#ولى وھنا يأتي دور العقل العملي ليزود نفسه بمشروعية التسليم بھذا العالم 

التجربة ? تتمة معرفته بحدوس العقل والحس و? عIقة له وھو عالم ? زماني يقع قبل 

   بالتجربة النسبية إلى حد التطابق مع عالم المثل ا#فIطوني يثبت فھم مزدوج للواقع.

كل من كانط و برغسون، وھي نقطة  اط فكرة الزمن بفكرة الحرية لدىلكن رغم ارتب    

العلمية لعصريھما والتي أكدت على تراجع من المنظومة  امشتركة تجمعھما بما أنھما انطلق

، فكانت 1جديد سؤال الحرية أعاد من الفلسفي، ا7شكالالميتافيزيقا في مقابل العلم، ھذا 

نما برغسون قد يخيرة حرة وعاقلة، ب إرادةقائمة على  كانطلدى  ا#خIقية القانون مشروعي

فا في لكIھما برھن على الحرية لكنھما اخت إذنخبر تجربة وجدانية عميقة ھي الحرية بعينھا، 

 لھا.                                                                         تصور واحدتحديد 

بھذه الصورة عارض برغسون كانط في تأكيده على استحالة وجود حرية في عالم       

ط تقديم الحرية خارج الزمن، فوضع حاجزا " لقد أراد كان:  الظواھر وھو أمر دافع عنه بقوله

ذاتھا التي منعنا من الدخول مانعا بين عالم الظواھر الذي يستوعبه العقل، وعالم ا#شياء في 

 .   2إليه"

ة تعكس الواقع عند برغسون فI داعي لوضعھا في موضع آخر إذ تقدم يالحر أنرغم       

تقديم الديمومة بوصفھا تجربة حرية يعتبر نقد ، لذلك تجربة الباطنية دليI على وجودھاال

#ن الحقائق من نظام ميتافيزيقي مثل الحرية وھي ليست حقيقة  «للحرية،  يللمفھوم الكانط

وھو ما يؤدي إلى اعتبار الحرية ، 3»ھر إنما توجد داخل عالم الظواھرمتعالية على عالم الظوا

  تجربة قائمة على حرية ا7حساس.

                                                           
  .73، ص الذكر ، مرجع سابقشنورة بوحنا - 1

2
 - Bergson, Essai sur les données immédiates de la pensée, p.176. 

            3
  - Bergson, écrits et parolestextes rassemblés, par mossé-pastide, P.U.F, 1975, p.159.     
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 أوغست كونت:فلسفة نقد 

مثل المنھج ا كان تت، ذلك أنھھي ا#خرى أثرھا البالغ في القرن التاسع عشر كان للكونتية    

إذ أنكرت الفلسفة  سعى إلى تعميمه في كل مجا?ت الدراسة وعلى كل الموضوعات،العلمي وت

واستبعدت البحث في الغايات القصوى والعلل ا#ولى،  الوضعية كل تفكير قبلي ميتافيزيقي،

وقصرته على دراسة الواقع المحسوس ومعالجته بمناھج البحث التجريبي، وصرح أتباعھا بأن 

العلمي ما يبرر  لتفكيرظھور االفلسفة الميتافيزيقية قد استنفذت موضوعاتھا وافتقدت بعد 

الحقيقة وراء العالم الحسي  إدراكلعقل عن معتبرين أن تاريخھا الطويل أثبت عجز ا وجودھا،

الواقعي، وبدت بذلك الحقائق نسبية متغيرة عند الوضعيين، يشھد بھذا عند كونت تاريخ التفكير 

 دأ ?ھوتيا وانتھى علميا وضعيا.الذي ب

في  إدخالهإلى  )كونت(الوضعية الفرنسية مع  عملت الذي ھذا ھو ا?تجاه العلمي     

ا#خIقية لتصبح وضعية، ولعل التجريبية ا?نجليزية قد سبقتھا إلى ذلك، وقد كانت الدراسات 

 نأالمشكلة ا#خIقية إلى عصر النھضة على اتصال وثيق بالمشاكل الدينية والميتافيزيقية، إ? 

، واعتماد التفكير ا?ستقرائي في دراستھا ابتدأ في غضون وا#خIقا?نفصال بين الIھوت 

ا#خIق  أقامواتاسع عشر، عند الوضعيين بصفة خاصة، على خIف العقليين الذين القرن ال

أما النزعة الكونتية فعملت على إخضاعھا لمنھج البحث العلمي على أسس ميتافيزيقية، 

العلمية  ا#خIق#سس علمية وضعية، وقيام  وإخضاعھامن البحث الميتافيزيقي،  وإخراجھا

وليست مطلقة ثابتة كما وقيمھا نسبية متغيرة  ا#خIقتبار مبادئ اع إلىيؤدي بنا "الوضعية 

تصورھا العقليون، وبالتالي فان استبعاد التفكير الميتافيزيقي من مجال البحث العلمي ينتھي 

باستبعاد المطلق من مجال الدراسة، والقبول بنسبية الحقائق في مجال المعرفة، والتسليم بنسبية 

  .1"رفة يفضي بنا إلى التسليم بنسبية القيم في مجال ا#خIقالحقائق في مجال المع

، في كل مجا?ت كر الوضعيفإ? أن برغسون كان له رد مباشر على كل صور ال     

ونقدا كانت الغاية منه رد المشروعية للميتافيزيقا كآخر حصن من  دحضاالمعرفة المتنوعة، 

حصون الفلسفة، وفيما يخص المعرفة العلمية التي اعتبرتھا الفلسفة الوضعية مبدأ ونقطة 

  ارتكاز في كل مشروع تأسيسي.  

                                                           
  .262، ص 1960، 1،منشأة المعارف، ا?سكندرية، طتوفيق الطويل، الفلسفة الخلقية نشأتھا وتطورھا  - 1
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يكتفي بالعلم الواقعي،  الذي )كونت(للوضعية يختلف عن مفھوم  برغسونإن مفھوم      

الفلسفة، ويتوھم أن ھذا العلم يغني عن الفلسفة، ثم يستعيض عن الميتافيزيقا بفلسفة  ويستبعد

حيث وجد برغسون أن النتائج المحصل عليھا في النسق المنطقي للفلسفة الوضعية  العلوم،

يربط بين  تصور براغماتي إلىمردھا إلى الخضوع إلى طبيعة ھذا العقل الذي يستند 

? يدرك حجم  العقل الذييعود ھذا الموقف إلى  ية في إدراكه للحقيقة،الموضوع والغاية النفع

فيما يعتقد برغسون أن الفلسفات العلمية رسخت ھذا التصور في قدراته الذاتية، 

، في تقصي المعرفة مما تطلب منھا تجاوز والتخلي عن الميتافيزيقا، معتبرة المعتمدمنھجھا

ن البحث في مفھوم غامض ھو المطلق، وقد لجأ عبارة عن مغالطات لفظية ناتجة ع أنھا

 للمعرفة ةتيالكون الرؤيةفي  المتمثلبرغسون إلى تقويض دعائم ھذا التصور الوضعي، 

  .         وا#خIق

لقد عملت وقد احتل نقد قانون الحا?ت الثIث مكان مھمة في الفلسفة البرغسونية، ف      

العلمي، مرتكزة إلى قانون شامل يضبط المعرفة ا7نسانية الفلسفة الوضعية إلى تعميم المنھج 

المنطلقات  الفكر الIھوتي والميتافيزيقي، وذلك باحترام  وذلك بالتخلص نھائيا من ،نھائيا

التالية، المتمثلة في رفض المطلق، والتأكيد على الخاصية النسبية للظواھر، مع ا?عتقاد 

  بالطبيعة العملية للعلم ونزاھته.

لعلم ومدخI لتجاوز من قانون الحا?ت الثIثة منطلق لخدمة ا الوضعيةلقد اتخذ الفلسفة        

على  والتأكيدھذا القانون  إلىبرغسون لم يتوانى في توجيه سھام النقد  إ?أن، الميتافيزيقا

كيف يمكن التحقق تجريبيا من  «: ضعفه وعدم كفايته لدحض الميتافيزيقا، ليقول في ذلك 

ن الحا?ت الثIثة؟ لو فرضنا تتابع الحا?ت الثIثة في الماضي، فIشيء يدل على عدم قانو

، ھذا ما حدث لكونت الشخص 1» بعدما تم الھبوط فيھا أخرىصعود السلسلة مرة   إمكانية

ولذلك فلن يتم ربح شيء في حالة أن ، ياني من فلسفته ميتافيزيقيا و?ھوتيعد الشق الثا إذذاته 

ما  ا#دلةيضل ھذا القانون مجرد افتراض ذھني ? يوجد من  « أنفسنا في صدام مع العلمنضع 

على وجوده تجريبيا للتحقق من حدوثه وتتابع  التأكيد، كما ? يمكن وجودهعلى  للتأكيديكفي 

أطواره من قبل، وتبعا لذلك دحض ا?عتقاد بحتمية ھذا القانون، يعزز الدعوة للعودة إلى 

                                                           

  .81-80، ص الذكر سابق مرجع بوحناش، نورة    -  1 
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تفكير الميتافيزيقي، لذلك يرى برغسون أن فلسفة اوغست كونت تحولت إلى استعاد ال

كان الخIف في الحلول فكI  إ? أنه مھما، وضعيميتافيزيقا و?ھوت لما أسست الدين ال

قد أجابا عن نفس ا?ھتمامات، وھي ايجاد معرفة حقيقية غير مزيفة و? فارغة  الفيلسوفين

ولكن لھا شرعية ويقين قد جمعھا نجاح العلم و إخفاق الميتافيزيقا، مما دفع بھما إلى البحث 

  1» عن حلول فلسفية

  لفلسفة التطورية :نقد ا

لصد صارما ة، وكان موقفه الدارويني الفلسفات التطورية وبا#خص لقد واجه برغسون      

، وبعد عودة النزعة المادية في مستھل )فولتير (و) كانت (موجة ا7لحاد، التي كافحھا من قبله 

جانبا نقديا  ) المبدعالتطور  ( شكل والمادة، حيث ل، تصدى لھا بنقد العق2عصر برغسون

جعل من مقولة التطور  إذ نقدا للكثير من الفIسفة، حملهمھما في فلسفة برغسون، حيث 

فھوما مخالفا للتصور الذي أعطاه المذھب ا8لي، والغائي لحركة تطور الحياة، حيث يعتقد م

با8لية والغائية، ھو خضوع لقوانين العقل، لذلك كان مجاوزة ھاتين  ا#خذبرغسون أن 

  .)مبدعتطور الال ( ھدفالنزعتين 

8لي االمذھب  أقامھامن القوالب التي متى خرجنا  «لذلك يقول برغسون أنه :         

ؤلفة من صور جديدة غير والمذھب الغائي القطعي، حول تفكيرنا بدا لنا أن الحقيقة الواقعية الم

 إذاى حتالماضي  إلىلتتقھقر وترجع  إ?في الحاضر  إحداھانبجاس ? تظھر منقطعة ا?

لى الوراء، العقل الذي تتجه عيناه دائما إظر وقعت في ھذه اللحظة بالذات تحت ن إليهرجعت 

كل فعل  إن أيضاونقول  وان ذلك الفعل ليس بمعنى ما سوى النتيجة الميكانيكية لھذه السوابق،

  . 3»، فإذا صح ذلك كانت الغائية وا8لية موجودتين في كل ناحية من سلوكنانجاز لقصدإھو 

نسبة حقيقية  إليناع شخصيتنا، وكان منسوبا وكان الفعل متعلق بمجم لكنه يؤكد انه إذا      

ھذا  أنممكنا، مع  انجازهوكان تفسيره بسوابقه بعد  ه بنا ضعيفافانه ? يمكن التنبؤ به وان تعلق

نه من جھة ما ھو حقيقة جديدة وحاضرة يختلف عن القصد، #ن القصد إالفعل يحقق قصدا، ف

                                                           
1-Barthemely, Madaule, Madleine, Bergson adversaire de kant,p 12. 

، 1جون ديوي، ترجمة محمد فتح [ المشعشع، مكتبة المعارف، لبنان، ط ىلول ديورانت، قصة الفلسفة من أفIطون إ - 2
  .348، ص 2004

  .46، ص الذكر مصدر سابقھنري برغسون، التطور المبدع،  - 3
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عادة تنظيمه وعلى ذلك فالمذھب ا8لي ? يمكن أن يكون إ? مشروعا لتكرار الماضي، وإ

والمذھب الغائي ليسا سوى صورتين خارجيتين لسلوكنا تبرزان طابعه العقلي، ولكن سلوكنا 

  تين، ويمتد إلى ما ھو أبعد منھما.يتسلل بين ھاتين الصور

الفعل الحر ھو الصادر عن الھوى  أنعني بذلك أن برغسون ? يولنقل مرة أخرى       

للعقل. وعلى العكس ذلك السلوك الذي ھو محض سلوكنا فھو سلوك إرادة تحاول والمخالف 

 أنالفعل الحر غير مشترك القياس مع الفكرة، ومعقوليته يجب  «#نه يعتقد أن ، تقليد العقل 

تحدد بعدم اشتراكه في ھذا القياس، وھذا يسمح لنا بان نجد في الفعل الحر ما نشاء من 

  .1»ريب أيضا صفة تطور الحياة ھي بI  ة تطورنا الداخلي، وتلكالمعقولية ، تلك ھي صف

يمكن  بحيثفا8لية تتصور الماضي والمستقبل موجودين وخاضعين لحساب رياضي ،      

التنبؤ عن طريقھا بما سيقع مقدما في الطبيعة من أحداث مع ا7شارة إلى أن ھذه ا8لية تتجاھل 

أو حقيقة الزمان وحقيقة الديمومة الIمتجانسة التي ? يمكنا أن نعيد تيارھا بطريقة عكسية 

أن الطبيعة #ن ھذا يعني تراجعية. وكذلك القول بالغائية ? يتفق مع القول بالتطور الخالق، 

فالغائية آلية مقلوبة تستبدل دفع الماضي  «تعرف ما سيحدث وإنھا ترتب الفعل لغاية مقصودة، 

كما توھم القدماء في اعتقاد  ا#زلللحياة غاية محددة منذ  فليس، 2» بجاذبية المستقبل

واحدة  بل ھي وليدة قوة حيوية برغسون، وكذلك ليست الحياة وليدة الصدفة كما يزعم ا8ليون.

    كما نرى اتجاھات التطور المختلفة.               متماثلة بطرق مختلفة  أجھزةتصنع 

كقالب، كماء النھر يسير في  أوالحياة تستعمل المادة كوسيلة للفعل  أنويعتقد برغسون     

 ، ودون أن تكون الحياة ھي المادة.دون أن يكون الماء ھو المجرى ويتخذ وضعهالمجرى 

العضو ليس ھو الشعور والعين ليست أصل النظر بل العكس ھو الصحيح أي أن  لذلك يؤكد أن

  الوظيفة ھي التي تخلق العضو.

ن المذاھب التي تفسر التطور بالصدفة أو البيئة أو الوراثة وغيرھا من العوامل إلذلك ف      

وليس  ا#عضاءلوظائف أصل المادة وا أصل#ن الحياة ھي  « المادية ? تصلح لتفسير الحياة،

إلى آخر ما تكون بصيرورة أصلية أو جھد أصلي ينتقل من جيل  أشبهالعكس والحياة ھي 
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بذلك ما بينھا من تشابه في البيئة، ھذا التشابه الذي يجعلھا تفقد  أندون  ا#نواعما بين فيفرق 

نه إفراد فأشكل أنواع وق الحياة وتشتيتھا على يأما تفر ،1» يرجع إلى اشتراكھا في أصل واحد

 إلىالحياة من جانب المادة غير الحية، والحياة في حقيقتھا نزوع  تھايلقالتي يرجع إلى المقاومة 

التنبؤ باتخاذه ذلك الفعل أو سبق معرفة  يمكن?  أنه إ?على المادة الخام  للتأثيرالفعل وميل 

   تطورھا. في طريقھا من خIل مراحل تلك الصور التي ستخلقھا الحياة

متى خرجنا من القوالب التي أقامھا المذھب ا8لي «نتيجة لذلك يعتقد برغسون أنه       

مؤلفة من صور جديدة غير منقطعة الواقعية والمذھب الغائي حول تفكيرنا بدا لنا أن الحقيقة 

 ا?نبجاس ? تظھر إحداھا في الحاضر إ? لتتقھقر وترجع إلى الماضي حتى إذا رجعت إليه

وقعت في ھذه اللحظة بالذات تحت نظر العقل الذي تتجه عيناه إلى الوراء دائما، وان ذلك 

كل فعل ھو انجاز  أيضاأنالفعل ليس بمعنى ما سوى النتيجة الميكانيكية لھذه السوابق، ونقول 

  .2»في كل ناحية من تطور سلوكناصح ذلك كانت الغائية وا8لية موجودتين  فإذالقصد، 

نسبة حقيقية فانه ? يمكن  إليناكان الفعل متعلق بمجموع شخصيتنا، وكان منسوبا  إذالكن       

التنبؤ به وان تعلقه بنا ضعيفا وكان تفسيره بسوابقه ممكنا، ومع ان ھذا الفعل يحقق قصدا فإنه 

 إ?من جھة ما ھو حقيقة جديدة وحاضرة ويختلف عن القصد، #ن القصد ? يمكن أن يكون 

 ھناتنظيمه، وعلى ذلك فالمذھب ا8لي والمذھب الغائي ليس  وإعادةا لتكرار الماضي، مشروع

سوى صورتين خارجيتين لسلوكنا تبرزان طابعه العقل، و لكن سلوكنا يمر بن ھاتين 

  الصورتين ويمتد إلى ما ھو ابعد منھما.

ھو الفعل الصادر عن إننا ? نعني بذلك أن الفعل الحر  «:  يقول برغسونمعلقا عن ذلك       

، و على عكس ذلك السلوك الذي ھو محض سلوكنا فھو سلوك » الھوى والمخالف لعقل

ا7رادة تحاول تقليد العقل، فالفعل الحر غير مشترك القياس مع الفكرة، و معقوليته يجب أن 

تحدد بعدم اشتراكه في ھذا القياس، وھذا يسمح لنا أن نجد في الفعل الحر ما نشاء من 

 .3"لمعقولية، تلك ھي صفة تطورنا الداخلي، وتلك ھي أيضا بI ريب صفة تطور الحياةا
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  نقد النزعة الترابطية:

لقد عمد برغسون إلى نقد المواقف ا8لية الترابطية الفلسفية والعلمية في مجال علم النفس 

كا7حساسات الجمالية الفيزيائي كمقدمة 7ثبات قضية أساسية تتمثل في أن العواطف العميقة 

    ومن ھنا جاء رده للمواقف التربطية. إلخ ھي مواطن للكيف وليس للكم، وا7رادة

ا?حساسات والعواطف وا#فكار ذرات في الشعور تتجاذب فيما بينھا  النزعة فيرأت  حيث

ية ، مما يقر بحتمية مشابھة للحتموغاليليطبقا لقوانين تماثل في صرامتھا قوانين نيوتن 

إضافة إلى فكرة الترابط التي ھي دراسة متغير، ونتاج مادي  الفيزيائية، وترى في القيم

الظاھرة النفسية باعتبارھا تعاقبا لوحدات منفصلة فإن النزعة الترابطية تقر بارتباط المعرفة 

بالمعطيات الحسية، وعلى ھذا فإن الحقائق الميتافيزيقية مثل الروح والحرية ? وجود لھا، 

بين علم النفس والميتافيزيق، وقرر رب المزج ا ظھر اتجاه في علم النفس يرفض ويحاوھن

  . 1ظاھرة دماغية و إنما ھينتاج الشعور ليست الظاھرة النفسية  العلماء أن

متفرد و" ا#نا مغمور  وقد انطلق برغسون في نقده لھذه النزعة، معتمدا على تمييز " ا#نا " 

يتمكنون من قياسه وضبطه ضبطا رياضيا كميا، ومعنى ذلك أنھم بالمواقف العملية، بحيث 

  ينظرون إلى الظواھر النفسية باعتبارھا مقادير يمكن أن تزيد أو تقل.

لذلك يرى برغسون أن النزعة الترابطية قد أخطأت عندما جعلت الشعور مجرد سلسلة 

ھدة في الحياة النفسية، امنفصلة من الحا?ت الباطنية، كما ركزت على فھم خاطئ للكثرة المش

 «، ھذا الذي جعل و لذلك يتمثل خطأ ھذه النزعة في عزلھا للعنصر الكيفي من الشعور

المذھب الترابطي يختزل ا#نا إلى ركام من وقائع الوعي، ومن ا?حساسات والعواطف 

  .2»وا#فكار

في حين يعتقد برغسون أن العالم النفسي تيار مستمر من الوعي، ? يمكن تمييز حIت مستقلة  

منه، فليس في الديمومة قبل و? بعد بل ھي تيار دائم ? ينقطع. بھذا التصور لحياة الوعي التي 

 تتفتح في الديمومة يعارض برغسون بھا عالم وھو ينظر إلى المادة نظرة ميكانيكية، فھي في

  رأيه جوھر عاطل ميت.
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حسبُ علم النفس أن يدقق ا?نتباه ويمعن النظر، لكي يتحقق من ھناك  «لذلك يرى أنه     

تحت الديمومة المتجانسة، التي ھي مجرد روز امتداد للديمومة الحقة، ديمومة أخرى تتداخل 

ثرة كيفية، بل لحظاتھا الIمتجانسة، كما أن ھناك تحت الكثرة العددية للحا?ت الشعورية ك

أن ھناك تحت " ا#نا " ذات الحا?ت المحددة المتمايزة " أنا " أخرى فيھا من التتابع ما  يعتقد

، غير أننا ? نبصر من ھذه ا#نا إ? ظلھا المنعكس ينطوي على التداخل والتنظيم وا?متزاج

  .1»على المكان المتجانس

سبيل الدفاع عن أطروحة الحرية، مبينا أن لقد كان نقد برغسون للنزعة الترابطية في     

الشعور قاعدة لحرية خIقة ومبدأ ل^رادة والقيم الروحية، في حين اعتقد الترابطيون أن القيم 

ا#خIقية تجليات كيفية لواقع كمي، وأن الحياة الشعورية تماثل إلى حد ما الواقع الفيزيائي، 

  مادية.وتجعل من الخير والحق والجمال مجرد مركبات 

 الحياة الشعورية ليست من البساطة بحيث يمكن قياسھا «في  حين رأى برغسون أن     

وحسابه فالباطن ا7نساني موقع خصب للتجلي ا7رادة، وھو مركز التجربة التي تصاحب كل 

ا#عمال ا7بداعي، فالشعور ا#خIقي قاعدة يجب ا?ھتمام بھا في طبيعتھا دون تصورھا 

  .2»ماديا
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  معنى الواجب                                            المبحث ا�ول :

الفلسفي  لدى الكثير من مھما من البحث  حيزاا�خ�قي الواجب ت فكرة لقد أخذ       

لذلك ، ، وأخ�قيةخذ ھذا البحث أبعاد مختلفة، فلسفية، اجتماعية، دينية، سياسية، وقد أالف�سفة

، با�خص لمعاني التي تضمنتھا فكرة الواجبلوقوف على أھم السنسعى في متن ھذا المبحث 

، التي عبر عنھا  بصدد ھذا الموضوعلمعاني وا تلك التي كانت لھا صلة بالفلسفة البرغسونية

أندري  ( يعرف.لبرغسوني فيما يتعلق بفكرة الواجب ا الطرحمدى أصالة  حتى نقف على 

 «معنىو أعطاه  ، لزوم معين،محددة قاعدة عمل «بأنه  ةالفلسفي في موسوعته الواجب )77ند 

  .1» الوجوب ا�خ�قي في ذاته

الحقوقية، التي يكون  الرابطة «ا>لزام وعرفه بأنه  ىفأعطاه معن ) جميل صليبا ( أما         

، وأعطاه معنى أخ�قي »، واجبا على الشخص تجاه ا?خر عدم فعله ، أوبھا فعل الشيء

بين  ا7ختيار7 ينشأ عن عقد بل ينشأ عن طبيعة ا>نسان من حيث ھو قادر عل  «معتبرا أنه 

ثم وجب حكمه من الناحية  ،فعله ممكنا من الناحية المادية مالخير والشر فما كان فعله أو عد

من دون  ، أو عدم فعلهشخص 7 يستطيع أن يتھاون في فعلهأن ال ى، كان لزاما ، بمعنالخلقية

أخذ عدة معاني خاضعة  الف�سفة فقدأما في اصط�حات  .2»أن يتعرض للخطأ أو اللوم

  المعاني:ذاك ولعل من أھم ھذه  للتصورات والمبادئ العامة لھذا الفيلسوف أو

  ا#جتماعي: المعنى

 )الضمير ا�خ�قي( حينما جعل من )إميل دوركايم(تعبير  بلغأ ىوقد عبر عن ھذا المعن       

 وھو واقع خارجي عن )،تصور جمعي  ( اجتماعي، أي جعل منه حادث اجتماعيمنتوج 

سلطة المجتمع التي ، لذلك أعتبر ا>لزام ا�خ�قي وليد 3ا�فراد ومفروض عليھم بالضرورة

ر التي لك الواجب من ضمن جملة القوانين وا�طتغطي كل مناحي الحياة، فأضحى بذتمتد ل

لمجتمع، الخضوع لIمر ، لذلك كان لزاما على كل أفراد اصنعتھا الحياة ا7جتماعية

، وفي كل دور من يوجد في كل جماعةأنه  )دوركايم  (وعلى ھذا النمط يعتقد  .ا7جتماعي
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الذي يرجع تكوينه إلى أصول شتى ، بعضھا  »الضمير ا7جتماعي  «أدوار التاريخ ما يسمى 

 ا�وقات، وبعضھا إلى حد ما يعتبر نافعا للجماعة في بعض ن لوازم الحياة ا7جتماعية دائمام

على ھدى ھذا ، واستقرارعارض وقتي وليس له أدنى  لبعض ا?خر، وامن أدوار ترقبھا

، وأحيانا بطريقة 7 لھم أفرادھا لنمط من التربية ا�خ�قية تختاره الضمير تخضع الجماعة

، في نفس كل فرد طائفة من ا7لتزامات عد البحث والتروي ، ومن ھنا تنشأ، وأحيانا بشعورية

، والتي في الحقيقةتھاك الحرمات، إ7 بنوع من انيتحرر من ربقتھا الحتمية التي يمكنه أن 

  حرية بأن تكون موضع طاعتھم واحترامھم بسبب ما للمبدأ ا7جتماعي من سلطان على الفرد .

، أمكن صور خاصة من صور القصر ا7جتماعيوعلى ھذا إذا كان ا>لزام صورة من      

وامل وبواعث تحد من حرية ، �نه يقوم في ھذه الحالة على عيةالجمع بينه وبين الحتم

  .1رادةا>

  العقلي:المعنى 

ل حينما جعل من العق )كانط  (الفيلسوف ا�لماني  بوضوحوقد عبر عن ھذا التصور      

في " نفد العقل النظري الخالص " حيث أشعل ثورته ، فمشرعا ومصدرا للقانون ا�خ�قي

7 ينبغي أن نلتمس في ا�شياء تفسيرا لقوانين العقل ، بل الكوبرنيكية ينتھي كانط إلى أنه 

، و7بد لIشياء في العقل تفسيرا لقوانين ا�شياء، فالعقل ھو المشرع لIشياءينبغي أن نلتمس 

أن تحتذي مثال المعرفة عند ا>نسان فھو مصدر القواعد الكلية التي بمقتضاھا كان ھناك عالم 

  .2الظواھر

تتصل أحكام القيمة وھي  )ا�خ�ق  مقدمة ميتافيزيقا (، وفي )نقد العقل العملي  (وفي      

، وبذلك تي تتعلق بعالم ا�شياء في ذاتھا، بالمعرفة اليقينية العلم بما ينبغي أن تأتيه من أفعالال

ديه وقنا وھي تعني لالسموات المرصعة بالنجوم من ف )كانط  ( تتم المقابلة التي عارض بھا

ير إلى مشاركة النفس الصورية ، وبين القانون الخلقي في أعماقنا الذي يشم الظواھرعال

م يوجب عليه أن ندتالية في عالم ا�شياء في ذاتھا و ا>نسان وحده ھو الذي يشعر بإلزانسالترا
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، ويخالف بذلك ما كان مقررا عليه أن يفعله فيحرر  بذلك من قبول العلية يتصرف وفقا لمبدأ

  .1، وبمقتضى ھذه الحرية ينھض بواجبهضع لھا كجزء من عالم الظواھري يخالت

، فالقانون الخلقي إذن ھو الذي ان فعله يتضمن القدرة على إتيانهفما ينبغي على ا>نس      

ھر منتميا بذلك إلى عالم عن الجانب الذي يوثقه بعالم الظوا ا>نسان واستق�ليكشف الحرية 

  .ا�شياء

مطلقة وليست مشروطة ، نجد أن ا�حكام وا�وامر في عالم العقل وعالم الحرية لذلك     

طبقا  افعل «وھكذا نرى أن ا�مر المطلق يأمرنا بأن نتصرف وفقا لقانون عام ، فھو تارة 

افعل بحيث تعامل  «وتارة  »لقاعدة تستطيع في نفس الوقت أن تريد جعلھا قانونا عاما 

 تحقيقأو في أي شخص آخر غاية و7 تعاملھا كمجرد وسيلة إلى  دائما في شخصك ا>نسانية

  .2»بمثابة مشرع يسن قانونا عاما إرادتكافعل بحيث تجعل  «، ثم ھي تارة أخرى  »غاية 

قدا للقيم الث�ث ( ھذا التصور الكانطي يقدم موقف مثالي للقيم بل إن فلسفته بأسرھا تعد ن     

نقده في المجا7ت الث�ثة على أساس مشترك ھو مطابقة  ، وينھض)، والجمال الحق، الخير

، 7  ، وا>نسان مقيد بطاعة القانونالكلية للعقل، وخضوعھا لقوانينهللشروط القبلية   تلك القيم 

، ومن ثم كان بنفسه احتراما >نسانيته، بل كرجل حر يقيد سلوكه كعبد تستبد به سلطة خارجية

  .3واستق�له ،تهحري شعوره با>لزام آية

، لما له من صرامة في ط ا�خ�قيةوة " ا�مر القطعي " في فلسفة كانومن ھنا تنبع ق        

واجب بھذا ال ،ة، بعيدا عن كل سلطة خارجيعق�نية للسلوك ا>نساني محددات رسم ووضع

ا7 من ، نعرض مثى تكون صورة الواجب  أقرب للوضوح، وحتالمعنى أخذ شك� مطلقا

اجب والفعل الذي ، والتي يقدمھا للتفريق بين الفعل الذي يتفق مع الوالتي يعرضھا كانط ا�مثلة

، نجده يذھب إلى أن ا>نسان عندما يحافظ على حياته بصفة تلقائية فإنه في يختلف مع الواجب

جب عندما ييأس ا>نسان من ، و أنھا تتفق مع الواحالة 7 يتفق مع الواجب عند كانطھذه ال

ويصبح من المفيد له أن يتخلص من حياته ،فإذا ، كوارث ومصائب ، لما يتعرض له منالحياة
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، ھنا يتسق فعله مع نداء  حافظ على حياته وامتنع عن ا7نتحار رغم عدم رغبته في الحياة

  .      الواجب

، وعندما الحزن بدون أمل الرغبة في الحياةعندما يدمر  «وفي ھذا يذھب كانط إلى أنه       

من يأس، وإذا كان  يواجهتعس حيلته، وھو قوي الروح، على الرغم مما يحب الشخص ال

، ومع ذلك يستمر في الحياة التي يريدھا 7 بسبب الميل أو الخوف ولكن في الموت بيرغ

   .1»بمقتضى الواجب عندئذ فإن قاعدته ذات مضمون أخ�قي 

ن أن يستنتج من كون السلوك برغسو يرفضفي اطار تحليله للتصور العقلي لIخ�ق       

ا�خ�قي ذا طابع فردي أن أصل ا�خ�ق أو أساسھا ھو العقل المحض، فھذا ما 7 يصح، إن 

السؤال الضخم الذي يثيره برغسون ھو أن نعرف لماذا نكون ملزمين في الحا7ت التي 7 

  م معه بأن سون إلى أن نسلان، ثم يدعونا برغيكفي فيھا، للقيام بالواجب أن نرخي �نفسنا العن

العقل ھو الذي يتكلم في ھذه الحا7ت، ولكن لو أن العقل يتكلم باسمه فقط 7 يعبر تعبيرا عقليا 

عن تأثير بعض القوى التي تربض وراءه، ويضيف مؤكدا على عدم قدرة العقل على توجيه 

الذي يضن أن العقل يكتفي  ھيھات له أن يكافح اللذة، وأن يناضل المنفعة، إن الفيلسوف ا�فراد

، 7 ينجح في برھانه إ7 بإدخاله ھذه القوى فيه، ولو بنفسه، ويدعي أنه يبرھن على ذلك

ضمنيا، إنھا تعود خفية وعلى غير علم منه، لننظر في برھانه، لھذا البرھان صورتان تبعا لما 

ا�خ�قي مجرد  >لزاماقد يعتبر العقل فارغا، أو يدع له بعض المادة، تبعا لما قد يرى في 

المرء مع نفسه، أو دعوة إلى السعي وراء غاية ما سعيا منطقيا.                                          اتفاقضرورة 

،  ينبغي أن نرد ا�مانة إلى أھلھا نت ) القائلة ش برغسون فكرة ( كاوفي ھذا الصدد يناق      

، معتقدا أن ھذا مجرد ت�عب با�لفاظ، فإذا كان د أمانةا من أؤتمن عليھا، لم تعإذ لو تملكھ

إننا سنسترد ھذا المبلغ أن نضع مبلغ من المال بين يدي صديق مث�، ونقول له  با7ئتمانيعني 

فيما بعد، فإن ھذا الحادث المادي وحده، مع ھذا القول وحده، يمكن أن تكون نتيجته أن يرد 

ة إليه، أو أن يمتلكه إذا كان إذا شاء وكان في حاجة إليه المؤتمن المبلغ إذا لم يكن في حاج

والعم�ن ك�ھما منسجم بدرجة واحدة إذا كانت كلمة أمانة 7 تثير في الذھن إ7 صورة مادية 
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من أن الوديعة قد  نت ھذه ا�فكار ا�خ�قية موجودة،غير مصحوبة بأفكار أخ�قية، أما إذا كا

به، فعندئذ فقط ان، وا�مانة عھد، والعھد يجب أن يوفى ن 7 تخأؤتمن عليھا الفرد و أن ا�ما

برغسون من  ، ويخلص1، إذا قبل الوديعة ثم رفض أن يردھا إلى صاحبھايناقض المرء نفسه

أنه على ھذا ا�ساس فقط يمكن للفيلسوف القول أن عدم الخضوع  تحليل ھذه المقولة إلى

لIخ�ق ھو عدم خضوع للعقل، ويضيف أن كلمة أمانة بھذا المعنى فھمت بمعناھا الذي لھا 

  تھا وواجباتھا.افي جماعة إنسانية لھا أفكارھا ا�خ�قية، ولھا مواضع

وعلماء اعتادوا أن  ف�سفةقد نشأ عن ليؤكد أن الطمع في إقامة أخ�ق على مراعاة المنطق    

يذعنوا للمنطق في ميدان التأمل، فضنوا بذلك أن للمنطق سلطان على كل الميادين، وعلى كافة 

و أن يراعي المنطق بوجه عام إذا شاء أن  ا�شياءالناس، فأما أن على العلم أن يراعي منطق 

من حيث ھو عالم، فما ينبغي أن  ينتھي من تحرياته إلى غاية و أن ذلك من مصلحة العالم،

  .   2نخلص من ھذا إلى بث المنطق فيما يصدر عنا من سلوك، لمصلحة ا>نسان

الف�سفة  بملكة التأمل عظيما، أما أن يزعم بعض إعجابنا نوبرغسون أنه قد يك يرىو      

على أنھم ما  –ويجب أن نغبطھم على ذلك  –الھوى، فھذا يدل أنھا كافية >سكات صوت 

يدوي فيھم قويا، ھذا فيما يتعلق با�خ�ق التي تعزى للعقل، من حيث ھو  سمعوا صوت الھوى

  عند ا�ولى ويضن أنه عند الثانية.صورة 7 مادة فيھا، إن بعضھم يقف 

ما يفعله الف�سفة الذين يفسرون ا>لزام ا�خ�قي بالقوة التي تفرض بھا فكرة «وھذا        

م، قد سھا، فمما 7 شك فيه أنھم، حين ينظرون إلى فكرة الخير ھذه في مجتمع منظالخير نف

صنفت فيه ا�فعال ا>نسانية على حسب قابليتھا لصون ا7لتحام ا7جتماعي، وقابليتھا للعمل 

وفيه قوى تنتج ھذا التقدم وتحمي ھذه اللحمة، يستطيعون القول أن النشاط  على تقدم ا>نسانية،

قيا بقدر ما يكون مطابقا لفكر ة الخير، بل يستطيعون أن يضيفوا إلى ذلك أن فكرة يكون أخ�

نتفق أن نجعل تحته  الخير إنما ھو مجرد العنوان الذي ه يعتقد أنلكن، 3»الخير ھنا ملزمة

تين، لا�فعال اللتين تميز ھاتين القوتين، والتي نشعر أننا مسوقونا إليھا بقوة الدفع، والجذب ال
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حديدنا لھما، فتصور سلم لھذه ا�فعال المختلفة، ولقيمتھا، ثم ھذه الضرورة التقريبية سبق ت

قبل فكرة الخير التي لم توجد التي تفرض بھا ذاتھا، ھذا التصور، وھذه الضرورة قد وجدوا 

سما فحسب، ولو أن فكرة الخير ھذه كانت وحدھا لما استطاعت إنا أو اإ7 بعد ذلك لتكون عنو

ن فكرة الخير ھي منبع كل ذه ا�فعال، أما إذا كنتم تريدون على العكس من ھذا أتصف ھ أن

  وكل تطلع، وأنھا تھب لIفعال ا>نسانية قيمتھا.                إلزام، 

لتفنيد ذلك يتساءل برغسون عن ماھية الع�قة التي بھا نعرف أن الفعل مطابق لھا، أ7      

لم يفرضوا سلما للكائنات، اأنه 7 يرى كيف يستطيعون تحديده م ، مضيفا؟فحددوا لنا الخير إذن

أو لIفعال على ا�قل ما لم تفترضوا تفاوتا في السمو بينھا، ويرى أنه إذا كان ھذا السلم 

   1مته؟موجودا فما الداعي إلى الرجوع لفكرة الخير >قا

كتفي بذاتھا، وإنما ت7  –بعد النظر إليھا عن كثب  –ليخلص إلى أن ھذه ا�خ�ق      

كمتمم فني، إلى واجبات قد وجدت قبلھا وجعلتھا ممكنة، ويرى أن ف�سفة  أضيفتو جاءت

، أو إلى حياة التأمل بوجه عام، قيمة سامية، المحضةاليونان حين يسندون إلى فكرة الخير 

تماعية جفإنما يتحدثون، عن صفوة مختارة من الناس تنشأ داخل المجتمع، وترى في الحياة ا7

، وقد قيل أن ھذه ا�خ�ق لم تتحدث عن الواجب و7 عرفت أمرا مسلما به قبل كل شيء

ھذا  7عتبارھانفھمه نحن ، نعم إنھا لم تتحدث عنه، ولكن ذلك إنما كان  ا>لزام على نحو ما

بديھيا، إذ كان المفروض على الفيلسوف القيام بالواجب الذي يفرضه عليه المجتمع  ا�مر

  كسائر الناس، وبعد ذلك فقط تنبثق أخ�ق من شأنھا أن تزين حياته كأنه أثر فني.

�نه يعتقد أن  تأسيس ا�خ�ق على عبادة العقل رفضبرغسون أن  يبدو ما سبقم  و  

، إنما تدخل على غير علم منھا قوى من نوع 2اعتبارات عقلية ا�خ�ق التي تقيم ا7لزام على

آخر، لھذا السبب فا>لزام الحقيقي موجود من قبل، ويرى أنه من الطبيعي أن ما سيضعه العقل 

سيكتسي طابع ا7لزام، والمجتمع، موجود كذلك فيأتي العقل فيتبنى إحدى الغايات التي يسعى 

  ھا مبدأ لIخ�ق.إليھا ا>نسان في المجتمع، فيجعل
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 الواجب عند برغسون : معنى

تعراض يرى برغسون أن الواجب جوھر القيم التي تحكم المجتمعات المغلقة كما يبينه اس      

منبعا (في مؤلفه قد حمل النص ا�خ�قي البرغسوني ، لذلك نظريته في ا�خ�ق المغلقة

   . ا�خ�قي يتضمنھاجملة من المعاني رأى أن الواجب  )ا�خ�ق والدين 

الذي  ا7جتماعيإلى الضغط  -في ا�خ�ق المغلقة  - قي يرد برغسون الواجب ا�خ�إذ     

، وفي ھذا ويعتبره صناعة اجتماعيةا�فراد من خ�ل عادات معينة  ىيمارسه المجتمع عل

تماما أننا  كنا نشعر، على أننا والمعلمين ا?باءفقد درجنا على طاعة  «المعنى يقول برغسون 

 ھؤ7ء، وبتعبير آخر كن ننظر إلى ... إليناھو ناشئ عن مكانتھم بالنسبة  ، بقدر ماإنما نطيعھم

، ا نفسر ھذه النيابة تفسيرا واضحاوما كن غيرھم،ا?باء والمعلمين عل أنھم يعملون نيابة عن 

، كواھلنا بواسطتھممحدود يجثم على شيئا ھائ� أو قل غير ... إ7 أننا كنا نقدر أن وراءھم 

  .1»وذلك ھو المجتمع كما سوف ندعوه 

دات بمعنى أن الواجب خضوع الفرد لقيم المجتمع ليسلك سلوكا يت�ءم مع المعايير والعا       

يشبه المجتمعات المغلقة بمجتمعات النمل  كان، وبما أن برغسون والمبادئ السائدة في المجتمع

فقد اعتبر أن ا�صول التي ينبع التي تحكمھا الضرورة الطبيعية أي أنھا تقوم على الغريزة ، 

  .واجب ھي في مستوى أدنى من العقل المنھا 

قد يؤدي إلى سوء فھم الع�قة التي القائمة بين الضغط ا7جتماعي   إ7 أن مثل ھذا الفھم       

ق يرى أن الفرد يقوم بواجباته ويحق ، �نهوالواجب ا�خ�قي في نظرية برغسون ا�خ�قية

وتجاه المجتمع دون أن يشعر بأي ضغط على إرادته فعلى سبيل المثال  ا?خرينالتزاماته تجاه 

ا>حساس  (، فأنا 7 أفعل ذلك دائما تحت تأثير بواجبي تجاه أفراد أسرتي أرعاھم عندما أقوم

يشكل جزءا 7  ا7جتماعيإنما الفكرة التي يھدف إليھا برغسون ھي أن الضغط و) واجب بال

به  7 نشعر، حتى أننا ) ا7جتماعيةا�نا ( يتجزأ من خبرة كل إنسان وعام� أساسيا في تكوين 

حتى إذا صار مشخصا تماما وجدناه  «وعن ھذا يقول برغسون في الواجب إ7 فيما ندر 
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بالوظيفة التي  يعيا وھو يجعلنا نقوم في المجتمعاد لفرط ما ألفناه أن نحسبه طبمصحوبا بميل نك

إ7  هقوت تتبينتوكلھا إلينا مكانتنا ، وما دمنا ننساق مع ھذا الميل ، فنحن 7 نكاد نشعر به ، فما 

  .    1» عنه كما ھو ا�مر في كل عادة متأصلة ابتعدناإذا 

إذ اعتبر أن الواجب بھذه  العادات ا7جتماعية،ب خ�قيكما ربط برغسون الواجب ا�       

، وفقا يھا المجتمع في كل فرد من أفرادهالد7لة 7 يتميز و7 يختلف عن جملة العادات التي ينم

للقيم والمعايير ا�خ�قية السائدة فيه لذلك يصح القول أننا نقوم بالواجبات وا7لتزامات التي 

زائدة، وبعبارة يرسمھا لنا المجتمع تماما كما نستسلم لعادة مكتسبة أي بدون أي جھد أو مشقة 

الواجب بھذا المعنى ليس إ7 جھاز العادات ا7جتماعية التي تربط أجزاء المجتمع  «،أخرى

، ھو رابطة شبيھة في نوعھا يدل على ذلك اسمه كماتماسكھا تماس الحيواني وتعمل على 

   2» .التي تشد أعضاء قرية النمل أو خلية النحل ، بعضھا إلى بعضبالرابطة 

، والذي يربطنا ببقية لزام الذي نلقاه في أعماق شعورناإن ا> «: لذلك يقول برغسون    

مجتمعات يبين لنا ھذا القول الدور الذي يلعبه الواجب ا�خ�قي أو ا7جتماعي في الا أعضاء المجتمع كم

، بصورة واضحة و7 نحس و7 نشعر بإلزام الواجب، بالنسبة إليه .برغسونالبشرية كما يراه 

   3» .شعر أو7 أننا على وشك تجاوزھمابالضغط ا7جتماعي بصور محددة ما لم ن

عي على صورة ا>حساس بالواجب أننا نشعر بالضغط ا7جتما «برغسون :  لذلك يقول      

وبين ، مامنا وعلينا أن نختار بينھاأ، عندما تكون إمكانية تجاوز ھذا الواجب مطروحة فقط

، ھي نظام من العادات المتأصلة فينا ھا برغسوناحياة ا7جتماعية كما ير، وبما أن الالقيام به

   4» .لتجاوز ھذه العادات إغراءنشعر أننا ملزمون كلما واجھنا 

  عوامل :ث�ثة فإنه ينطوي على  )الواجب  ( 7صط�ح الذي يعطيه برغسون ا?خر أما  

الضرورة الطبيعية للتماسك ا7جتماعي الذي يتحقق عن طريق جھاز واسع من العادات  –أ 

  المتأصلة في أفراد المجتمع الواحد .
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  ولغيره.إدراك الفرد أنه باستطاعته أ7 يمتثل للواجبات ا�خ�قية التي حددھا المجتمع له  –ب 

إحساسه بضغط على إرادته نحو ا7متثال لھذه الواجبات كلما حاول إھمالھا مما يولد فيه  –ج 

  إحساسا داخليا با>لزام أو الواجب ا�خ�قي .

على إرادة ا�فراد  ا7جتماعيمن الضروري التأكيد أننا حينما نتكلم عن تأثير الضغط       

ي تمارسه المدرسة على الت�ميذ الصغار تشبه الضغط الذ خارجيةبقوة التنويه  7نقصد فإننا

جية تدفعنا باتجاه ، كما أننا 7 نشعر بالضغط ا7جتماعي كقوة خارلموا جدول الضرب مث�ليتع

، يصف برغسون الضغط الذي نتأثر به عندما نفكر في تجاوز عادات متأصلة معين دون غيره

، نا وتأصلت وفقا لمتطلبات المجتمعنمت في�ن ھذه العادات  «،)بالضغط ا7جتماعي  (

، بعبارة أخرى لضغط كقوة خارجية نعزوھا للمجتمعس �ننا نشعر بھذا ايوأوامره وقيمه، ول

 الضغط ا7جتماعي يأتي من داخلنا شأنه تماما كشأن شعورنا بالقوة التي تدفعنا إلى ا7ستمرار

ھي مركز  ا7جتماعية، ا�نا اوزهكلما فكرنا في تجمن السلوك الروتيني معين  في نھج 

سطتھا نشارك في تماسكه و الشعور بالواجب ومصدره �نھا ھي التي تربطنا بالمجتمع وبوا

   1» .تآزره

عند ويتمثل ھذا المعنى  ،) مجموع الواجب(أما المعنى الثالث فقد أطلق عليه برغسون      

على ا�فراد في ضغوط معينة  ا7جتماعيالضغط  الذي يلعبه تأثيرال رغسون من خ�لب

، �نھا بعض لما كان لھا إ7 أھمية ضئيلة، لو مثلت لنا بمعزل عن بعضھا الات جزئيةوعاد

فعندما  تكاد تكون عندئذ واجبات صغيرة وتافھة لكن يھب لكل جزء من أجزائه سلطة الكل

يع ا�وامر نطيع  أمرا  معينا فان مرد طاعتنا ليس ھذا ا�مر الجزئي فحسب و إنما جم

، تلتقي كلھا ع عادات الطاعة التي نشأنا عليھاا�خرى التي تتضمنھا أخ�ق مجتمعنا وجمي

 ?بائنا، يعلق برغسون على الطاعة التي كنا نوليھا وتأثيره علينا ا�مرلتزيد من سلطان ھذا 

إ7 أننا كنا نقدر أن وراءھم شيئا ھائ� يجثم على كواھلنا بواسطتھم ، وذلك  « : ومعلمينا قائ�

   2» .ھو المجتمع كما سوف ندعوه
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م على إذ نتصور أن الواجب يجث «بالكلمات التالية ف برغسون مجموع الواجبات صثم ي     

الواجبات مجتمعة وراءه كتلة  إرادة ا�فراد جثوم العادة، وأن كل واجب من الواجبات يجر

متراكمة ويستفيد من وزنھا كلھا ليحدث ما يحدثه فينا من ضغط حصلنا على مجموع 

  .1»الواجب

ادات و يقصده برغسون في ھذه المقالة ھو أن مجموع الواجب يتمثل في كتلة الع إن ما    

تشكل وحدة عضوية متماسكة تعمل على تقوية أجزائھا وعلى  ، بوصفھاالواجبات الجزئية

 تغذية كيانھا من ھذه ا�جزاء من جھة أخرى .                                  

يختلف عن التفسير السالف  )لمجموع الواجب  (إ7 أن برغسون يطالعنا بتفسير آخر     

?7ف العادات الخاصة التي  )ركزةعصارة م( « : بأنه) مجموع الواجب  (، إذ يصف الذكر

، يبدو أن برغسون يقدم 2» ا7جتماعيةتعودنا بھا أن نخضع ?7ف المطالب الخاصة للحياة 

مجموع الواجب بأنه الماھية العامة التي تشترك فيھا جميع الواجبات الجزئية وعادات الطاعة 

خلف جميع ھذه الواجبات  الكامنة )العصارة المركزة  (الخاصة أي أن مجموع الواجب ھو 

كل عادة من  «: ، بقوله )العصارة المركزة (، ثم يكشف برغسون النقاب عن ھذه والعادات

ھذه العادات التي يمكن أن تسمى بالعادات ا�خ�قية عادة ممكنة ، ولكن مجموع ھذه العادات 

له من القوة ما أساس المجتمعات، وشرط وجودھا، سيكون ، باعتبارھا العادات اتخاذأي عادة 

ع و، وھذا ھو تماما ما أسميناه بمجما7نتظام، سواء من حيث الشدة أو من حيث للغريزة

  .2»الواجب 

إن ھذا التفسير لفكرة الواجب يختلف عن التفسيرات ا�ولى في أن التفسير الجديد يتخلى     

جھاز العادات والواجبات الجزئية باعتبارھا وحدة عضوية  عن القول بأن مجموع الواجب ھو

وقد قال أيضا العادات " اتخاذ" عادة تقول بأن مجموع الواجب ھومتماسكة ويدخل فكرة جديدة 

المجتمعات وجوھر جھاز العادات ا7جتماعية التي يتكون منھا  أساسأن ھذه العادة ھي 

   الواجب ا�خ�قي.
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، نعتقد أن ما العادات اتخاذجوھر الواجب ا�خ�قي ھو عادة  وھكذا يخلص برغسون إلى أن

يھدف إليه برغسون ھو القول: أن ا�ساس الذي ترتكز عليه كتلة عاداتنا ا7جتماعية ھو ميل 

، وتتحكم ھذه القوة ا�ولية بحياة المجتمع، و اتخاذ العادات اكتسابئي أو قوة أصيلة على ابد

، ويصفه وانتظامھائي كما رأينا سابقا بالغريزة من حيث شدتھا ويشبه برغسون ھذا الميل البدا

                          1»بالغريزة ا7جتماعية.  «ويسميه  » غريزة بدائية « في موضع آخر بأنه

دات وبتعبير آخر ھذا الميل البدائي عبارة عن غريزة غرضھا اتخاذ عادة اتخاذ العا       

تسمى بالعادات ن فتجعل كل عادة من ھذه العادات التي يمكن أ« تكتسبھا،ا7جتماعية التي 

، باعتبارھا أساس العادات ،أي عادة اتخاذ العادات ا�خ�قية عادة ممكنة ، ولكن مجموع ھذه

، سواء من حيث الشدة أو من حيث ، سيكون له من القوة ما للغريزةالمجتمعات وشرط وجودھا

  . 2»أسميناه مجموع ا>لزام تماما ما النظام وھذا ھو 

بمجموع (، التي يدعوھا برغسون جتماعية  الجزئية المفروضة عليناوكل الواجبات ا7      

نستنتج إذن أن ا�خ�ق الساكنة والواجب يرتدان في  )،بعصارته المركزة  (و  )الواجب 

وكل  .في مستوى أدنى من مستوى العقل سونجوھرھما إلى نشاط غريزي يعتبره برغ

 (و  )الواجببمجموع  (الواجبات ا7جتماعية  الجزئية المفروضة علينا ، التي يدعوھا برغسون 

نستنتج إذن أن ا�خ�ق الساكنة والواجب يرتدان في جوھرھما إلى نشاط  ،)بعصارته المركزة 

  مستوى أدنى من مستوى العقل .  فيغريزي يعتبره برغسون 

  :ا#نجذاب الواجب من ا�لزام إلى 

  :   كالتزام أخ�قيالواجب 

جوھر د7لة غريزية بدائية تعتبر يحمل في ھذه الحالة يعتقد برغسون أن الواجب و      

سلطة عليا تشكل ، أين تشكل المنظومة ا�خ�قية ا7جتماعية المجتمعات الساكنة والمغلقة

>رادة نجد أن الواجب يطبق على ا «، وفي ھذا المعنى يقول برغسون ضغطا على ا�فراد
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فالفرد في ھذه  ،1»، وكل واجب يتبعه العديد من الواجبات المتراكمة لدى ا�فراد إطباق العادة

يرسم للفرد  ھوا لذيأن المجتمع  «، ذلك ا�مر ا7جتماعي ، نظرا لقوةالحالة دوره سلبي

وأن ينقاد  لIوامر،7 أن يخضع منھاج حياته ...وفي كل أمر من أمور حياته ... 7 يستطيع إ

  .  2»للواجبات 

، حتى ليمكن القول بأن الخضوع للواجب يكون في الواجب بھذا المعنى يتحقق آلياإ7 أن       

اعة  الواجب تبدو حالة أن ط «، غيرخي ا>نسان زمام نفسه ويستسلم لهمعظم الحا7ت بأن ير

السبب في ھذا ا ھو السبب في ذلك ؟ فم ،3»، والواجب يبدو للمرء أمرا قاسيا صلبا من التوتر

أن ثمة حا7ت تقتضي فيھا الطاعة مقاومة الذات وھذه الحا7ت وإن كانت نادرة فإنھا 

، ذلك أنه مھما يكن القيام بالواجب أمرا طبيعيا فربما حوظة، �نھا مصحوبة بوعي شديدمل

فلئن كان من السھل أن نبقى ضمن إطار المجتمع فقد  «عض المقاومة، في نفسه ب المرء7قى 

، والدليل على ذلك ما ي�حظ على الطفل من دخلنا المجتمع من قبل ودخولنا كلفنا بعض الجھد

»، وما يحتاج إليه من تھذيب متمرد على النظا
4.  

 (، ما يسمى أن في كل جماعة -كما أشرنا سابقا  –)  دوركايم (وعلى نفس النھج يعتقد       

الذي يرجع بناءه إلى جملة من العوامل ا7جتماعي بعضھا دائم والبعض  )الضمير الجمعي 

، وعلى ھذا النمط وقتي 7 استقرار له يعض ا?خر عرضا?خر له منافع مؤقتة للجماعة ، والب

تضعه لھم، وقد يكن ذلك بطريقة  ا�خ�قيةخضع الجماعة أفرادھا لنوع من التربية تُ 

تمية التي 7 يمكن أن ، ھذا الذي يفرض على ا�فراد جملة من ا7لتزامات الح7شعورية

، ويرجع ذلك لما يملكه المبدأ احترامھم، والتي يجب أن تكون موضع طاعتھم و يتخلص منھا

  ا7جتماعي من سلطان على ا�فراد.

الشيء  «د أقوى تبرير فلسفي له لدى كانط الذي يرى أن إن الواجب ا�خ�قي كإلزام يج      

. وھذا الواجب ذو الماھية 5ا مباشرا مطلقا إنما ھو الواجب "الوحيد الذي يجب اعتباره يقين
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إ7 أنھا تخضع  ا>نسانيةو إن كانت تنبع من الحرية  ا>رادةوھذه  ا>رادةال�مشروطة ينبع من 

" إن فعل ا>رادة يتفق من تلقاء ذاته اتفاقا ضروريا ، إذ يقول كانط انون الطبيعيقال لضرورة

   1» .مع القانون

أعلى من شأن ، 2»وجود شيئا يفوق ال «، أي الخير ) مثال المثلأف�طون  ( فمنذ أن جعل  

، ل الخير مقياسا ليس للموجود فحسب، وجعل الواجب الذي يتمثل في مثاجب على الوجودالوا

يقف مثال الخير  «و إنما للوجود أيضا وبقدر ما تكون المثل مقياسا للموجود والوجود فإن 

، ومن ثم فإن الوجود 7 يصبح ذاته أبدا و إنما يصبح خاضعا لسلطة الواجب 3»وراء الوجود 

  . الذي يتعالى عليه

أنه في معرض ذلك  )ھيدجر (في تصور  أو ما يقاربه و إلى حد ما نجد مثل ھذا الفھم     

، وذلك �ن أن الواجب يتجه إلى أعلى «حديثه عن الع�قة بين الوجود والواجب اعتقد 

                                                                                  4» .ودالواجب يضع نفسه فوق الوج

مية تتجاوز البعد الفردي ل]نسان، متسالك أن تلك الفلسفات جعلت للواجب مكان مفاد ذ        

وبھذا المعنى  ،ي صبغة متعالية بالمفھوم الكانطي، تكتسوبذلك صارت ا�خ�ق بصفة عامة

المعيار قانونيا سواء  ھذاكان  فإذا، ، أيا ما كانالتزاما يواجه المعيار ا�خ�قي يكون الواجب

   .بنا ھو طاعة ھذا القانون أو ذاكإن واج، فھو قانون \ أو قانون الطبيعة كان القانون ھنا

إلى أساس آخر للواجب ا�خ�قي 7  انتھتأن الرؤية البرغسونية لتطور ا�خ�ق  إ7       

  ، بل تقوم على ا7نجذاب.، و7 العقل الكانطيا7جتماعييقوم 7 على القصر 
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  : نحو القيم ا�خ�قية نجذابوا#الحدس 

البيولوجية للتركيبة  بعد أن فصل برغسون بين ا>لزام باعتباره ضغطا ناتجا عن الطبيعة     

، وعلى الرغم من ي فعالية مباشرة للعاطفة الخ�قة، وبين ا�خ�ق الحقيقية التي ھا7جتماعية

، ذلك مثل نموذج أخ�ق ا>لزام أن مصدر ھذا النموذج من الواجب ھي الحياة أيضا مثله في 

ت أو تطلعا ذات إن كل أخ�ق ضغطا كان «،  عنه في الطبيعة، وليس في الدرجةا تختلف فإنھ

  1».طبيعة بيولوجية

تلف المواضع ا>شكالية في ، وتقلبه في مخالمتفحص لمنھج الحدس لدى برغسون إ7 أن     

، وقد التعاطفمن ثم كشفية عن القيم ھي ، ي�حظ وحدة النسق القائم على تقنية بحثية وفلسفته

 ،، شام�  للفرد والجماعةسعا في المستوى ا�خ�قي والدينيبدا فعل الحدس لدى برغسون مو

، كما نظرية الديمومة النفسية والحيويةفي ھذا المستوى يجمع برغسون كل المعطيات السابقة ل

و  ،ةخ�قي و اجتماعي لمصير ا>نسانييجعل مفھوم الشعور مفضيا إلى تصور �جل تنظيم أ

، بل تعدى إلى مبدأ أعلى يجعل من منطقا منھجيا وقدرة معرفية فحسب على ھدا لم يعد الحدس

 .2ل الروحاني وھو التقدم المبتغىأخ�قيا و اجتماعيا يتطلع إلى الكما ا>نسانيالكائن 

في ومن ھنا تبدو أھمية الحدس جلية في المشروع البرغسوني كونه يعتبر سببا مباشرا      

في إحداثه  ، إنما تتكاملادي الجانب، إن ھذا التغير ليس أحالتغير الشامل ل]نسانية موقف

ليضاف  )التطور الخ�ق  (قدرة ا>نسان الذي تحقق كماله العضوي في قدرتان  في الحدس: 

، تسمو قوة الحدس عندھم موصلة إياھم إلى مبدأ الحياة إليه كمال روحاني عند أفراد قادرين

، ومن لي للتغير من المغلق إلى المنفتح، وھو الدافع الكمصدر كل شيء إيذانا بالنداءي ھو الذ

  ھنا يتجه الفرد بتجربته الحدسية إلى أن تصير لھا وظيفتان :  

ھي  والثانية انية نحو قيم الروحانية المنفتحة،ا�ولى ھي التبليغ بقيم جديدة تدفع با>نس      

ة الفرد برھانا للميتافيزيقا يعتمده الفيلسوف بحيث تعد تجرب البحث في تقنين الحدس كوسيلة
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الحواجز فھي للفرح كلھا (...)  أمام ناظريھا رفالنفس التي تنفتح فتنھا « ،1على وجود ا>له

إن المعطيات المباشرة للشعور لدى برغسون تدعو إلى إيقاظ رنين ، 2»وھي تمضي قدما

ل ينتمي إلى نظام  الحرية وھو الحدس ونظرا لھذه باطني يغفو معه العقل و يحركه ا7نفعا

، فالنداء يلقى صدى في ا�عماق ويحدث حالة حركة نحو الخاصية المصاحبة للنوع ا>نساني

  . نجذابا�مام إنه ا7

، لتتخلص ا�خ�ق من ن قيود المجتمع وتطلع نحو ا�مامتحرر معملية  نجذابا7إن      

صورة ا>لزام فتغدو انجذابا يتحرر من خ�له ا>نسان من حواجز ا7ندماج في الجماعة 

>نسانية جديدة حب الذي يمثل دعوة إلى ا>خ�ص، الالمغلقة ويتجه إلى الصعود نحو نداء 

إحداث ، فالتكامل واضح بين النداء وا7نجذاب بوصفھما فعلين للحدس غرضھما تطلب المحبة

 . 3صورة إنسانية تحافظ على ذاتھا با�سباب الروحانية
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 ا�خــــــــــــــــ�ق  وتجربة ا#نفتاح . المبحث الثاني :

  تطور ا�خ�ق :

 مطابقا، أتى ون في كتاب منبعا ا�خ�ق والدينإن المشروع ا�خ�قي الذي وضعه برغس      

 ا�ولى مسلمات 7بد ة، بشكل بدت معه ا>شكا7ت الفلسفيفلسفته في الديمومة والتغير لنتائج

واعتبارا للمعادلة البرغسونية المميزة �نطولوجيا الديمومة من ا�خذ بھا في الحل ا�خ�قي 

، فإننا أمام أخ�ق جديدة يحل فيھا مفھوم تساوي بين الوجود والحرية والخلقالقائمة على ال

  .1، وا>لزام يعوض با7نجذابداع محل الخيربا>

وح ھي نفسھا نھاية المذھب ھل كانت نھاية المذھب المفت« ساؤل مھم :وھنا أثير ت       

ة التي حملھا كتاب المعطيات التطوري ، فيختم بمذھب في ا�خ�ق ؟. وذلك نظرا إلى أنالمغلق

، 2»التي تتضمنھا النتائج الحيوية لھذه الفلسفة   لقيةخُ التطور المبدع، أوحت بالصورة الَ� 

، أن ھذه الحتمية حتى ولو )التطور المبدع(حيث ظن الكثير من الكتاب عند قراءتھم لكتاب 

ا�خ�ق من طراز العلوم الواقعية، يستبعد المعاني علما في تحققت فالمذھب 7 يحتمل إ7  

، خاصة من سيرة ھذا الكائن أو ذاك أن تكون حالةر ا>نسانية على ، ويقسر السيَ الميتافيزيقية

، مذھب 7 يضع غاية للتطور البرغسوني أمورا منافية لIخ�ق حجتھم في ذلك أن في المذھب

، وبھذه الصورة كان التساؤل يدور حول إمكان وجود صلح لوضع معيار للسيرة ا>نسانية7 ي

                                              أخ�ق في مذھب يفسح المجال ل]مكان دون الضرورة .

عن كشف ، و)، أبطل كل تلك التنبؤات النقديةمنبعا ا�خ�ق والدين ( إ7 أن ظھور كتاب     

ي ينافح بقوة عن القيم الروحانية، مخالفا بذلك كل فلسفات الحياة، في الرؤية مشروع فلسف

 .                         ؤكدا للنتائج الروحانية المطلقة، ما�خ�قية

، ھمالتعارض بين التطور وا�خ�ق وَ أن ) منبعا ا�خ�ق والدين  ( يث أبان فيح      

، فالحياة المتدفقة الحرة التي نفس المبدأ الذي يصدر عنه التطورفا�خ�ق سوف تصدر عن 
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انت ينبوع الحرية في النماء والغناء إلى غير حدود، ھي ينبوع ا�خ�ق والدين، كما ك تمضي

أقرب الصيرورة إذن بداية أخ�ق كريمة ، فبرغسون يعتبر نظريته في التطور    ، والتطور

 .    1لى التنوع والتكامل، وھو يعني بالتطور ترقي الكائن من التجانس إالنظريات إلى ا�خ�ق

جاد كائنات يتلخص في أن الحياة قوة تعمل على إيفتاريخ الحياة له على وجه ا�رض      

متباينة وأنھا منذ أدنى صورھا و أبسطھا توكيد للفردية واجتھاد في تنميتھا على حساب المادة 

في الفرد والمجتمع  ا>نسانيالبحتة ، ويبين تاريخ العقل على أنه قد عمل على توجيه التقدم 

باعتبار أن ھذه ، والبيولوجيا ليميز بين ا�خ�ق.  وجھة معارضة تماما لتطور السورة الحيوية

و انتخاب ا�صلح كما ، ية و7 ترى مصلحة لتحسين ا>نسانا�خير تثير الغريزة وتغذي ا�نان

  في الحيوان.

، و انتخاب ا�صلح كما في مصلحة لتحسين ا>نسانفيما يعتقد برغسون أنه لو اعتبرنا      

، لما مظاھر السورة الحيوية ا مظھرا منالحيوان ،فيما يعتقد برغسون أنه لو اعتبرنا البيولوجي

، بل ھذا أدعى إلى تحويل ما في الحياة من شھوة التمييز بين ا�خ�ق والبيولوجياحق لنا 

 .               2عمياء ونزوع نھم للفتوحات الحربية إلى محبة مستنير

نطق لذلك انتھت الدعوة ا�خ�قية إلى إثبات الروحانية بواسطة الحياة لتتخلص من م       

ق الصلة إذن وثيقة بين ا�خ� .احي كثيرة من الحياةالصراع والقوة الذي قد يرتبط بنو

لك يوجد اتجاه الغريزة واتجاه العقل فكذ ، وكما أن للتطور اتجاھين متمايزين ھماوالتطور

، وذلك �نه في ا>مكان تصور الع�قة اب�ن ھذين ا7تجاھين المتمايزيناتجاھين لIخ�ق يق

 :  3مستويين مختلفين ، علىن الفرد والمجتمعالقائمة بي

، ونقل القيم من جيل إلى رف حيث يقوم المجتمع بدور الموجها�ول مستوى التقليد والع -  

لمستوى يخضع الفرد لضغط الجماعة، ونكون ھنا آخر لصيانة ذاته ووجوده ، ضمن ھذا ا

 .    بصدد مجتمع مغلقة وأخ�ق مغلقة
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، وتكسر تجاوز التقليد، حيث يقوم بوظيفة نقدية تالثاني مستوى ا>بداع والتجديدا أم –    

ونكون في ھذه  ،ق القيم الصالحة للحياة المتطورة، وتخلا>نسانية، لتستجيب لنداء عةحدود الجم

  الحالة بصدد مجتمع مفتوح وأخ�ق مفتوحة.

  المغلقة:ا�خ�ق 

التي وجدت ، ھو ا�خ�ق المغلقة برغسون ا�خ�قية نظريةالنوع ا�ول من ا�خ�ق في       

ئية تقوم ، إذ يعتقد برغسون أن ا�خ�ق المغلقة في المجتمعات البداضمن المجتمعات المغلقة

جع إلى غريزة ارام، وھو ، ومثل ھذه المجتمعات تقوم على ا>لزمقام الغريزة الحيوانية

كانت المجتمعات المغلقة  اولم، أفراد المجتمعة على التماسك بين ، وظيفتھا المحافظاجتماعية

حدتھا وحماية بقائھا ائھا وتماسكھا و7 تعمل إ7 على صيانة وقتھدف إلى المحافظة على ب

   .ا�خ�ق ا7جتماعية  بأنھا ساكنة، وثابتةلذلك توصف ھذه ، تمرارھاواس

،  البقاءتتضمن فكرة مجتمع 7 يبغي إ7 « ھذا النوع من المجتمعات تسودھا أخ�ق إن        

كي ثبات الغريزة فحركته الدائرية التي يسوق فيھا ا�فراد تجري في مكانھا 7 تحيد عنه فتحا

لزمه الجماعة باحترام قواعد ، إذ تالفرد يجد نفسه إزاء ضغط اجتماعيف ،1»بوساطة العادة 

قية التي تضمن بھا تحقيق وا�خ�، وتستعين في ذلك بمجموعة من الجزاءات المادية خاصة

، فيكون من ذلك عقل الجمعيةتنظيم اجتماعي يخضع فيه الفرد لمقتضيات الحياة  فثمة ،ا>لزام

  . 2جمعي

، رغم ة من القوانين وا�وامر والنواھيإن ا>نسان في مجتمعه يصطدم دوما بمجموع   

على ھذه القوانين  الثورة ، وإذا حاول أنعن أفراد 7 يتميزون عنه في شيء صدورھا

، ويعيده ا7جتماعية طرا�، يقف حائ� دون تجاوز ھذه وا�وامر، ينبثق من نفسه دافع نفسي

 .      ا�فراد، تشكل مجتمعا ، كفرد ضمن مجموعة منا7جتماعيإلى موقعه 

ي في ھ، وفي ع�قاته ا7جتماعية مع ا?خر أن الفرد نفسه ملزم بتطبيق ھذه القوانينإذ      

، وھي عبارة عن أنھا تشكل ك� اجتماعيا متكام� ، من حيثنظره شبيھة بقوانين الطبيعة
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، وھي التي رامھا وتطبيقھاجزئية نجد أنفسنا منساقين بالضرورة إلى احت الزاماتمجموعة 

 « ، ويضيف برغسون في ھذا السياق أنلزام الكلي ) الذي ھو المجتمعتكون ما نسميه (با>

، ولكن ا7لتزامات التي نفھمھا متمكنة من البقاء البشري مجموعة من كائنات حرةتمع المج

، وھي بالضرورة إلى احترامھا وتطبيقھا جزئية نجد أنفسنا منساقين الزاماتمجموعة  تدخل

، ويضيف برغسون في ھذا السياق 1»التي تكون ما نسميه (با>لزام الكلي ) الذي ھو المجتمع 

ري مجموعة من كائنات حرة ، ولكن ا7لتزامات التي نفھمھا متمكنة من المجتمع البش « أن

 ، لذلك2»ھر الذي تخضع له الظاھرة الحية البقاء تدخل عليه نوعا من النظام يشبه النظام القا

3».يمثل ا>لزام الضغط الذي تمارسه عناصر المجتمع بعضھا على بعض  «
 

، من بين القوانين ا7جتماعية،  والقوانين الطبيعيةلموجودة وذلك بالرغم من ا7خت�فات ا     

، إ7 أن ا>نسان ينظر إلى ا7ثنين على أن ك�ھما ولى آمرة بينما الثانية تقريريةحيث أن ا�

واحدا ، أي قوانين آمرة مادامت تتحكم بھم ، وتحدد لھم طبيعة تحركاتھم و سلوكياتھم .يقول 

صفة الصرامة (...) حتى ليبدو لنا الخروج على النظام القانون يأخذ من ا�مر  «برغسون إن 

  4» .مھما تكرر ا7ستثناءالشذوذ أو ا7جتماعي شيئا غير طبيعي وضربا من 

مجتمع، وأن يطلق ، أن ا>نسان حتى ولو فكر أن يشذ عن قوانين الوھكذا كما قلنا سابقا     

، قوة تعارضه وتضع العراقيل أمامه، وحتى ولو فكر أن يتجاوزھا ، فإنه يجدالعنان لنزواته

ا>لزام من  « ، وعلى ھذا النحو فإنة ا�مر منقادا إلى ا7لتزام بھاسيجد نفسه في نھاي

  .5»رورة بمثابة العادة من الطبيعة الض

بناء ك ع�قة بين الفرد وأ، فكما أن ھنازام بنظر برغسون ذو طبيعة خارجيةھذا ا>ل      

ع�قة في نظر برغسون ، وھذه الفنحن أبناء ذواتنا، ھناك أيضا ع�قة بين الفرد وذاته، مجتمعه
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ي نتصوره فا>لزام الذ «، وھكذا ا من الع�قة بين الفرد ومجتمعه، وأكثر ثباتأكثر جوھرية

                1»، إنما ھو أو7 رابطة بين الفرد وذاته رابطة بكل ا�فراد

لھا كل عوامل النجاح ، �ن كل  تھيئإن ا�خ�ق ا7جتماعية 7 تغفل الذات الفردية بل       

ه ، ھذه ا�نا التي تھبة أخرى ھي " ا�نا ا7جتماعية  "فرد فيھا يضاف إلى  " أناه الفردية " قو

ن لن يستطيع أ، فإنه الفرد حتى ولو عزل نفسه اجتماعيا، �ن القدرة على التعايش مع المجتمع

، حتى من تصورات المجتمع التي وضعھا فيه عن –في ذاكرته على ا�قل  –يعزل نفسه 

ظل روبنسون في جزيرته النائية عل� صلة بسائر الناس  «الناحية المادية يقول برغسون 

فا�دوات المصنوعة التي أنجاھا من الغرق ھي التي أبقت على مشاركته في الحضارة وبالتالي 

  .2»في المجتمع 

، إنه مركز ن خ�ل ع�قاته بمحيطه ا7جتماعي، مفرد يِؤدي التزاماته ا7جتماعيةفال     

نه وبينھا ع�قات ي، يقيم بوبينه وبين المجتمع الذي يحيط به، العديد من الدوائرالدائرة 

 ، وعلى الرغم من اعتبار برغسون أن ھذهن الوفاء بالتزاماته تجاه مجتمعهاجتماعية تمكنه م

الميكانيكية  ، فإنه 7 يعدم وجود حا7ت تقاوم فيھا الذات الفردية ھذهقة تتم بشكل ميكانيكيالع�

   3» .إن طاعة الواجب مقاومة الذات «، وفي ھذا يقول برغسون حيال أوامر المجتمع

ومن ذاك الذي 7 يرى أن التماسك ا7جتماعي يرجع إلى حد كبير إلى الضرورة التي      

، وأنه ضد سائر الناس يحب المرء الناس اعة للدفاع عن نفسھا ضد ا?خرينمتشعر بھا الج

 ، تلك ھي الغريزة الطبيعية.     يش معھم تلك ھي الغريزة الطبيعيةالذين يع

وم بمھمة بقاء الفرد ضمن إن الفرد في المجتمع المغلق يندمج اندماجا قويا بمجتمعه ويق    

التفريق بين الذات الفردية والذات ا7جتماعية عند ا>نسان ، وعلى الرغم من صعوبة الجماعة

، لذلك يقول عليتھا الطبيعية تقف تحت المصلحةإ7 أنه من الواضح تماما أن الغريزة بفا
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لى ذاته ، ومجتمع إن ھذا الوضع الذي يقابل ھذا ا>لزام ھو وضع منكفئ ع«برغسون 

  1».ردية اجتماعية معا في دائرة فھي مغلقة ، والنفس لكونھا في ھذه الحال فمنطوي على نفسه

صيانة التقاليد النافعة  ھكذا فإن القاعدة الكبرى في كل أخ�ق مغلقة ھي العمل على      

اون ا7جتماعي على الوجه ، وتوفير العادات الطيبة لسائر ا�فراد حتى يتحقق التعللمجتمع

، ھو تھذيب أفراده تھذيبا اجتماعيا لى ذاتهل ا�على للمجتمع الغلق ع، ومن ھنا فإن المثا�كمل

إن المجتمع ھو الذي يرسم للفرد منھاج  «، ن للجماعة أسباب التعاون والتآزرصالحا يضم

، وفي كل أمر من أمور حياته أسرته وفي مزاولة مھنته حياته اليومية ، والمرء في حياته مع 

     2» .ينقاد إلى واجبات، و أن 7 يستطيع إ7 أن يخضع لIوامر) اليومية (...

  ا�خ�ق المفتوحة :

كا�خ�ق في جوھرھا بيولوجية  برغسون حتى وإن اعتبرھا  ھذا النوع من ا�خ�ق      

نزوع سام بل انھا تصدر عن  « ،ليدة ضغط اجتماعيالمغلقة سواء بسواء إ7 أنھا ليست و

، نجد أن خضوع الفرد لقسر الجماعةغلقة عن ، بينما تعبر ا�خ�ق المتتمثل فيه جاذبية القيم

، فنحن ھنا بإزاء أخ�ق 3»ا�خ�ق المفتوحة تعبر عن استجابة الفرد لنداء الحياة الصاعدة 

تدعونا إلى تجاوز حدود الجماعة والتعلق بواجبات سامية تجھلھا ا�خ�ق ا7جتماعية كالمحبة 

 .                   وبذل الذات وما إلى ذلكوالتضحية 

، ويعد البديل ا�خ�قي المفتوح الذي مفتوحة 7 تقوم على قوانين ملزمةإن ا�خ�ق ال    

جوھره الحرية نقدا للمدارس التطورية والعقلية وا7جتماعية التي تربط ربطا ضروريا بين 

  .ا�خ�قكأمر مطلق وبين  ا>لزام

شك� تتخذ الكثير من المفاھيم ا�خ�قية البرغسونية، التي جاءت بھا  احفتا7ن روحمع        

جديدا لما عھدناه في ا�خ�ق المغلقة، فبينما تعبر فكرة العدالة عن التوازن ا?لي في 

المجتمعات المغلقة، فإنھا تكتسي في المجتمع الجديد مفھوما آخر يحتوي حب ا>نسانية، ذلك 
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وتتفوق بروحانيتھا وتتعامل مع المحبة ، ة عامرة بالحركة، والخلق والتقدمأن ا�خ�ق المفتوح

7 كفكرة نظرية إنما كمعايشة وجدانية، وسيرة للعمل.                                                                  

ا ما يتردد ھذ، ففما يخضع فيه الفرد لضغط بل لجذب، إنھا أخ�ق تعبر عن حالة عاطفية     

، أن نجد ھذا ا7نفعال ا�صلي في بب ذلك أننا 7 نستطيع في الغالب، وسكثيرون في التسليم به

استقرت فيما يمكن أن نسميه بالوجدان  جملة من ا�وامرأعماق الذات فلقد خلف ا7نفعال 

أو قل الموقف الجديد منھا الكامن في ھذا  ،كان يتكون المفھوم الجديد للحياةا7جتماعي إبان ما 

                                                                                                      .        1ا7نفعال

، إنھا فتاح والحركة والتطلع إلى ا�ماميؤكد برغسون أن ھذا النوع من ا�خ�ق القائم على ا7ن

 . والقدوةلزمة، بل على ا7ستمالة أخ�ق مفتوحة 7 تقوم على قوانين صارمة م

من ا�بطال وا�نبياء والمصلحين، وغيرھم  إنھا تقوم على أكتاف عظماء البشرية     

، وحين يتحدث برغسون عن العباقرة فإنه يعني بھم أنواعا بشرية جديدة ، قد خلقتھا " العباقرة

الحيوية  رة مجرد رموز " للوثبة، وليس العباقبنتيجتھا التنبؤسبيل لھا إلى بوثبة 7 الطبيعة " 

، وليس القيم الروحية في كل زمان ومكان ، ورسلل ھم أيضا دعاة المحبة و ا>يثار، ب"

ت ا>نسانية قبلھم " ا�خ�ق المفتوحة " بل لقد عرفدعاة تلك  القديسون المسيحيون وحدھم

             .                           2، وغيرھم، ورسل البوذيةحكماء اليونان، وأنبياء بني إسرائيل

مادية أمام نفس 7 تتحدثن عن الحواجز ال «: يقول برغسون في تحليله لIخ�ق المفتوحة      

حاد عنه، أو ينبغي أن يغلب، بل ، فھي لن تجيبك بأن الواجب ينبغي أن يتحررت ھذا التحرر

ھا 7 ترى ثمة ، �نقال عن إيمانھا إنه يزلزل الجبال، ف� ينبغي أن يستعلن أنه غير موجود

ارات المشبع ، بھذه العب3»جبال يجب أن تزلزل، ما دمت تفكر في الحاجز، فسيبقى حيث ھو 

، يتجاوز حملت القيم المفتوحة كل الحواجز المادية التي قد تحد من بالروحانية والتسامي

إذا سبرنا ھذا الجانب الجديد من ا�خ�ق وجدنا فيھا شعورا با7تحاد  «حريتھم ، ويضيف أنه 

حركة، فالتحرك يمثل نسيج وأھم صفات ھذه ا�خ�ق الجديدة  ال .4»بالجھد المولد للحياة 
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تتوقف على مدى انصھار المبادئ النظرية ا�خ�قية في نموذج بشري واحد  «، فھي وجودھا

، فھو الذي يسوق وراءه المجتمعات المتحضرة نحو آفاق يويةالبطل، وھو رمز الوثبة الح ھو

 1». واسعة تتجاوز ا�خ�ق المغلقة بأوامرھا والتزاماتھا وحدوده ا7جتماعية المغلقة

أن يوجد مجتمع يتقدم على  «لقد سعى برغسون من نظريته في ا�خ�ق المفتوحة إلى     

تحقيق المثال الذي يقع عليه ايجاد ھذا النوع من وذلك من خ�ل  ،2»مع احتفاظه بتوازنهالدوام 

المجتمعات، وتبدو محاولة برغسون إيجاد ھذا المثال ا�على في طلبه تركيبة اجتماعية متفردة 

مثل المجتمع فلم يعد في المجتمع المفتوح ي يعمل الفرد فيھا من أجل التغيير ا7جتماعي،

لذي يتخلص ق بين الفرد المتطلع والمجتمع السي، إنما يبرز نوع من التنبالصيغة الدوركايمية

من ضروب الضغط ليظھر مفھوم جديد للممارسة ا7جتماعية، وھكذا يعترف برغسون بالبعد 

3ا7جتماعي وھي أطروحة أساسية في منبعا ا�خ�ق والدين
. 

 : المفتوحة ا�خ�ق و المغلقة ا�خ�ق بين الصلة

 ا�خ�ق وبين المجتمع، على القائمة المغلقة ا�خ�ق بين تماما مقطوعة الصلة ھل     

   ؟ البطل لنداء ا7ستجابة على القائمة المفتوحة

 مراحل من مرحلتين أمام أننا يعتقد �نه بالسلب  السؤال ھذا على برغسون رد جاء لقد    

  ا7خت�ف أن يعتقد كان إن و الحيوية، السورة مظاھر من مختلفين مظھرين أو الحيوي، التقدم

 . الدرجة في 7 الطبيعة، في اخت�ف ھو ا�خ�ق من الضربين ھذين بين

 على المجتمع بضغط فيھا ا>لزام يفسر واجبات ھو ا�خ�ق نصف أن«  يعتقد إذن فھو    

 وقد الجارية الحياة في الواجبات ھذه نعاني �ننا كبيرة مشقة غير في عليه يوافق ما فھذا الفرد

 حتى نھبط أن و المرئي، جزئھا في ندركھا أن السھل فمن جلية، واضحة أوامر في صيغت

 أن يرى أخرى جھة ومن ، عنه صدرت الذي ا7جتماعي المطلب عن فنكشف ، جذرھا نبلغ
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 1»لجذب بل لضغط المرء فيه يخضع فما ، عاطفية حالة عن يعبر ا�خ�ق من ا?خر النصف

. 

: والحركة السكون بين ما الثانية ا�خ�ق و ا�ولى ا�خ�ق بين أن برغسون ويردف        

 كل في تدعي فھي تغيرت، أنھا تنكر أو تنسى ما فسرعان تغيرت وإن تتغير، 7 ثابتة ا�ولى

 وھي أمام، إلى انط�ق فھي الثانية أما النھائية، الحالة ھي عليھا ھي التي حالھا أن لحظة

 . تفوقھا على يبرھن وبھذا أصلھا، من فالتحرك حركة، ضرورة

 من الحركة استخراج تستطيع 7 �نك« ا�ولى من الثانية نستخرج أن نستطيع 7 لذلك      

 أما النھائية، الحالة ھي عليھا ،2»السكون تتضمن فھي الحركة أما للمتحرك، أوضاع عدة

 على يبرھن وبھذا أصلھا، من فالتحرك حركة، ضرورة وھي أمام، إلى انط�ق فھي الثانية

 . تفوقھا

 برغسون فإن ،) والدين ا�خ�ق منبعا(  من متعددة مواضع في التأكيد ھذا رغم أنه إ7     

 وا�خ�ق ا�ولى ا�خ�ق أن معتبرا بينھما، المرئية غير الع�قة من نوع وجود إلى أشار

 أكسبتھا و صرامة من به تتصف مما شيئا  ا�ولى من الثانية أخذت«  واحدة أخ�ق الثانية،

               3.»ضيقا اجتماعيا 7 ، إنسانيا معنى ذلك مقابل في

  ا�خ�ق وا�بداع : 

أن  ىضربا من التوحيد بين الخيرية و ا>بداعية بدعو أقامواإن الكثير من الف�سفة قد       

برغسون حين يجيء أشد أصالة، و أكثر إبداعا، وربما كان السلوك يكون بالضرورة أفضل 

ھو الذي فتح الطريق أمام ھذه ا�خ�ق ا>بداعية �نه أول من وصف ا�خ�ق المفتوحة 

 الخ�قة ، فھو يرى أنهق نموذجا من ا�خ� يقدم لنا ، فھوبصفات التجديد وا>بداع والمبادأة

أنھم  يشعر حملتھا فإن ذلك ،المولد للنوع ا>نساني بالمبدأ  ھذه ا�خ�ق الجديدة 7تصالنظرا 

فلئن كانت ا�خ�ق ا7جتماعية تحكمھا الغريزة  « ،القوة التي بھا يحبون ا>نسانية يستقون
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ھذا ا>لزام ھو قوة تطلع ، ولكن يھا  ثمة شيء سموه إن شئتم إلزامفا�خ�ق الثانية ف ،وا?لية

  1».ماعية، بل ھو قوة ھذه الوثبة التي أوجدت النوع ا>نساني و أوجدت الحياة ا7جتأو وثبة

، والتجديد ا>بداعھي ولعل من أبرز الصفات التي أعطاھا برغسون  لھذه ا�خ�ق     

، فليس من وجود قوة إبداعية في التطور، كونه غير آلي و7 غائي ، ذلك لما يعتقدوالمبادأة

  .با إلى جنب مع " التطور المبدع "الحياة الخلقية تسير جن  بدعا أن نجد في نظره 

لذلك يمكن القول أنه يوجد حق نوع من ا7ختراع في مجال ا�خ�ق، نلمحه عند بعض     

الضمائر الخارقة للعادة، اختراع تھذيب، اختراع محبة، اختراع تضحية، اختراعات مرفقة 

بحماسة عجيبة، وبأعمال تفصل فيا يدعونه، فتتوھج ھذه ا�عمال في سماء ا�خ�ق، ويمارس 

الصالحة نوعا من الجاذبية المدھشة، عندما تكون ا�خ�ق بھذا الشكل تتجاوز أصحابھا بمثلھم 

  . 2الحدود ا7جتماعية الضيقة، لصالح ا>نسانية جمعاء

وھنا تبدو الصيغة ا�خ�قية للديمومة، و7 تكون الديمومة في ھذا المستوى دفعا للخلق     

ا�خ�قي الروحاني، وبجب ا>شارة إلى الحيوي فحسب، بل تتعداه إلى تقديم أطر جديدة للخلق 

أن  وعي البرغسونية يستمد من فھم الصيغ الث�ثة للديمومة، الصيغة السيكولوجية، والصيغة 

الحيوية، إلى جانب الصيغة ا�خ�قية، حيث تتجلى الديمومة و كأنھا فلسفة جديدة ھي فلسفة 

    3الروح.

وھكذا تتخذ صيغ الديمومة التي شھدت تطورا خ�ل الطروحات النفسية والحيوية شك�   

جديدا ھو شكل التجربة ا�خ�قية حيث سيسعى الحدس بواسطة قصدية إلى إدراك المطلق، 

وانط�قا من اتساع تجربة الديمومة تظھر حقيقة جديدة لوظيفة الزمن في جدلية المنغلق 

          الفصل سيتم فعل شكل آخر للحدس ھو النداء. غير أن ھذاوالمنفتح، 
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ھور ھذا النوع الجديد من ظعمل على  -في الفكر المعاصر –والظاھر أن تطور ا�خ�ق      

، وراح ا>بداع في مضمار السلوك الخلقي ا�خ�قي، فقام من الف�سفة من يِؤكد دور التفكير

من  –حتى حين يكون بصدد ا�خ�ق  –يؤكدون أنه 7بد للعقل البشري  ةالف�سفالكثير من 

القيام بضرب من المخاطرة أو المغامرة، في عالم المجھول، ولعل ھذا ما عناه أحد الف�سفة 

ا>تيان بأي فكرة أخ�قية عظيمة عنصر مخاطرة يضعنا وجھا  أن حين كتب يرى ا�مريكيين

   بق لنا اختبارھا.جديدة لم يس لوجه أمام إمكانية

في كتابه " ا�خ�ق ا>بداعية " مؤكدا أن في  )ريد  (الفيلسوف ا7نجليزي لذلك نجد        

1فعل الخير من ا>بداعية ما في أي عمل فني
يعتقد برغسون أنه على الرغم من  لذلكو، 

ة تماما ، وأخ�ق التطلع، إ7 أنه 7 يقطع الصلف في الطبيعة بين أخ�ق ا>لزاما7خت�

بالطبيعة فكثيرا ما يجيء المثل ا�على لIخ�ق المفتوحة  ويسھم في بقسط وافر في تغيير 

، وھذا ھو السر في ظھور تلك ا�نظمة و السرطبيعة المجتمعات المغلقة نفسھا وھذا ھ

الديمقراطية التي تنسب إلى سائر الناس حقوقا متساوية وفرص متكافئة، حقا إنه يبدو أن ھناك 

، ولكن من شأن ا>خاء بالضرورة أن يزيل كل تعارض تعارضا بين (الحرية) و(المساواة)

، فإنه يعني بذلك أن المحبة ھي منھا إنجيليابينھما، وحين يقول برغسون أن للديمقراطية طابعا 

بإزاء ا�خ�ق المعلقة، بمثابة المحرك ا�صلي، ولكن سواء أكنا بإزاء ا�خ�ق المفتوحة أم 

  .2عن نداء البطل أو عن ضغط المجتمعثنا ء تحدوسوا

ھو أصل ا�خ�ق، ومعنى  –ه الواسع ابمعن –لنا أن نتذكر أن علم الحياة  دفإنه 7بلذلك         

ھذا أن ا�خ�ق في نظر برغسون ذات طبيعة بيولوجية، بمعنى أنھا تستند أو7 إلى مبدأ ( 

ي أرادت ا�خ�ق لما كان ثم موضع للحديث عن التطور) ولو لم تكن ھناك " الحياة " ھي الت
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ضربين مختلفين من ا�خ�ق، أو ينبوعين مختلفين صدر عنھما الشعور الخلقي، وليس كافيا 

إ7 على ضوء نظريته في أن القول أن كل فلسفة برغسون ا�خ�قية فلسفة حيوية 7 تفھم 

انب ذلك أننا بإزاء أخ�ق تطورية، ن نظيف إلى جالق أو الوثبة الحيوية، بل يجب أالخ التطور

تعتبر ظھور المثل العليا في صميم الحياة الخلقية مجرد نتيجة للطبيعة ا>بداعية التي يتصف 

، 7 آليا، و7 غائيا، فليس بدعا في نظره أن ان التطور عند برغسون إبداعيابھا الواقع، ولما ك

  . 1اعيتسير الحياة الخلقية جنبا إلى جنب مع التطور ا>بد
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  .ومي� د ا�خ�ق ا�نسانية  البطلالمبحث الثالث : نداء 

   : ا�نسانية ا�خ�ق

فا>نسانية تشكل  جليا 7 يمكن إنكاره برغسونية بعدا إنسانيالقد حملت الرؤية ا�خ�قية ال       

ولكن ، المغلقة ، من خ�ل كسر وتجاوز الحواجز التي صنعتھا المجتمعاتجوھر أخ�ق التطلع

الجدير بالذكر  ن، مفي ا�خ�ق التي جاء بھا برغسون قبل  الخوض في الرؤية ا>نسانية

نزعة إنسانية،  بالكثير من الفلسفات التي كانت لھا والتقت تالبرغسونية تقاطع شارة إلى أنا>

ردد في الفكر لفة نجدھا تتمييز بين المفھوم البرغسوني عن مفاھيم له مختالتمما يدعونا إلى 

، لقد ظھر مفھوم ا>نسانية عندما أثبتت حركة النھضة في أوروبا إنسانيتھا بالعودة إلى الغربي

وھي عبارة عن حركة فكرية ظھرت كرد فعل حاسم في أوروبا، بفضل  «،العقل المتحرر

، الكھنوت الكنسي من سلطان النقل ومن سيطرت جھود ف�سفة إنسانيون، عملوا على التخلص

نب�ء ا>قطاع، ويعد القرن الثامن عشر الفترة التي تبلورت فيھا معاني المذھب ا>نساني �نه و

ا>نسان «ة تجعل من يفلسفنزعة ، وھي 1عصر الفلسفة الرافضة لتعاليم الكنيسة وطقوسھا

  .2»أعلى قيمة في الوجود

، لتعلن عن والماركسيةسفة الحيوية عند نتشه ، كالفلجاءت الفلسفات الحديثة والمعاصرةثم    

الذي يخلق ذاته ويتحكم  إنسانيتھا بموت ا>له واعت�ء ا>نسان عرش الربوبية ليكون ھو الكائن

، �ن ا>نسان فيه ھو مركز الوجود ،يدعي المذھب الوجودي أنه إنساني ، كمافي مصيره

  . بذلك يخلق القيم ويتحكم بمصيرهممتلكا لحرية مطلقة وھو 

، وموجة ا>لحاد سونية حاول تجاوز كل صور العدميةد ا>نساني لIخ�ق البرغلبعإ7 أن ا   

، ھي أخ�ق تجسدت في سفات . حيث أن ا�خ�ق ا>نسانيةالتي حملتھا الكثير من الفل

القديسين في  ا>نسانيةوقبل أن تعرف «شخصيات متميزة ولھا وجودھا في كل ا�زمنة، 

إسرائيل، وشخصيات بوذية وغيرھم المجتمع المسيحي، فقد عرفت حكماء اليونان وأنبياء بني 

، ويجزم برغسون أن ا7جتماعية، وھنا نجد فرق واضح بين ھذه ا�خ�ق وا�خ�ق ،كثيرين
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الفرق واضح، فبينما ا�خ�ق ا�ولى لھا شخصية، نجد أن ا�خ�ق الثانية ھي أخ�ق 

، وھكذا نجد أم ذي بھانتخذھا قدوة نحت د لھا بانفصال عن شخصيات ممتازة،7 وجو ة،شخصي

من موافقة الناس على قانون من قوانينھا، بينما الثانية، تستمد  ولى تستمد عموميتھاا�خ�ق ا�

ماذا كان فل ،1»وھنا نجد أنفسنا بإزاء تساؤلعموميتھا من محاكاة الناس لمثال يھتدون به، 

، ولم يحتاجوا البشرية أم تجري الناس في أثرھم؟من يحاكيھم، وكيف كان لعظام  سينيللقد

وجودھم وحده نداء، فبينما ن�حظ أن الواجب  �ن؟إلى أن ينادوا بل كان يكفي وجودھم، 

            .الطبيعي ضغط، 7 نرى في ا�خ�ق الكاملة إ7 نداء

اربا بين وليم جيمس ومثل ھذه ا�خ�ق المتجسدة في شخصيات ممتازة، نجد أن ھناك تق     

لغة التي او السعادة البوذلك فيما يتعلق بالتأثير البالغ لھذه الشخصيات وھنري برغسون، 

من أتيح له الوقوف أمام شخصية 7 يعرف طبيعة ھذه الشخصيات إ7 ينشرونھا أينما وجدوا، و

  لشخصيات ا�خ�قية الكبيرة. من ھذه ا

  : البطلنداء 

حيث يعتبر لحظة فاصلة بين يحتل النداء مكان مھمة في الفكر ا�خ�قي البرغسوني ،     

، فھو ، بين الساكن والمتحرك، بين سطوة المجتمع، وطموح ا>رادة الفرديةالمغلق والمفتوح

بدل الرؤيا إلى ، حيث تتالقيمھرية في الفلسفة وھي تغيير يعبر عن مضمون إشكالية جو«

، لذلك يعتبر من الضروري م جديد، مخالف للتقويم السابق، ويظھر تقويا�شياء وا�فكار

لمعالجة إشكالية ا�خ�ق في فلسفة برغسون ، التركيز على النداء الذي يعبر عن البعد القيمي 

  .        2»لى إثرھا القيما7ھتداء التي تتغير عحركة الفلسفة ، حيث يمثل نداء البطل  لھذه

مع صميم ا7نتقال من المجت وعي النداء وا7نجذاب نحوه ھو«لذلك يعتقد برغسون أن      

غلق ، إذ تتجاوز ا>نسانية الظرف الم، حيث تتبدل الرؤيا والتقويمالمغلق إلى المجتمع المفتوح

ا�سرة إلى  نالتدريجي ملذا تتسع ا>نسانية ليس بالتطور ، ووتتمثل لنداء الحياة الصاعدة
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لفرد في إطار ، ففي المجتمع المفتوح 7 يتحرك اا بانتقال نوعي لمفھوم ا>نسانيةالمجتمع و إنم

  .                      1»ا>نسانية بوصفھا موضوعا للحب لى احترامالغريزة ا7جتماعية، وإنما ينتقل إ

  :    وحركة القيم طبيعة النداء

لم يسعى برغسون إلى بناء فلسفة في القيم، ولم يكن يبحث وضع معايير أو سلم للقيم، إ7      

المذاھب الفكرية فروض مشحونة بالقيمة سواء كل  «أن ھذا 7 ينفي عنھا بعدھا القيمي �ن 

، إذ كانت فلسفته دعوة صريحة لمعايشة القيم الروحية في 2»صرحت بذلك أو لم تصرح 

المعيش، لتكتسب ا>نسانية ماھيتھا الحقيقية وتتعالى على التصور الصناعي التقني الذي الواقع 

الثنائي الغريزة والعقل، ويتجلى البعد القيمي بوضوح في نداء البطل، الذي يعتبر  يفترضه

                                                   لحظة فارقة في حياة أفراد المجتمع.

يعرف طبيعة ھذا النداء  7يقول برغسون  ،اء البرغسوني دعوة صريحة للتغييرل النديمث     

دره أفراد متميزون بأوصاف إذ أن مص ،يقفوا أمام شخصية أخ�قية كبيرةإ7 من أتيح لھم أن 

لذلك فإن ھذا النداء 7 يتحقق بواسطة العدم بل «، ا7مت�ءيحيون تجربة  ، أھمھا أنھممتفردة

فتنظر إليھم   صاعدة حركة الحياة، والتي تمثل في ھذه قوةالتي 7 تقتضي التغيير بال بالديمومة

وھم يفعلون، نشعر أنھم يبثون فينا حمياھم، ويجروننا في حركتھم، وليس ھذا النوع من القھر 

نفوس  ، تبرز فيتعبر عن روح إبداعية ،3»ملطفا بعض الشيء، و إنما جذب 7 يكاد يقاوم

و 7 اكتفت الجماعة ، فلم تقف عند حدود أنھا تمت بقربى إلى سائر النفوس ، شعرتممتازة

، فظھور كل بة من الحب، إلى ا>نسانية كافةفي وث الذي أقامته الطبيعة، بل ارتفعتبالتضامن 

ققت في ، والدفعة الحيوية حمن فرد واحد ، متكونالنفوس كان خلقا لنوع جديدنفس من ھذه 

، وكل نفس من ھذه لھا أن تتم ل]نسانية دفعة واحدة، نتيجة ما كان حينفرذ معين من حين إلى 

ية، ، وتجلت في صورة أصلحل التي بلغتھا الحياة في تطورھاالنفوس تسجل مرحلة من المرا

، وكانت العاطفة المبدعة التي تثير ھذه النفوس الممتازة عن حب ھو جوھر الجھد المبدع

إذ يعتبر النداء الفكرة الجوھرية في التغير فيما حولھا يض من الحيوية تنتشر والتي ھي ف
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، ويكمن ھذا التغير الذي ينتقل فيه )منبعا ا�خ�ق والدين  (كتاب   القيمي الذي جاء به

، إذ يتجاوز ا>غ�ق ويمضي بروح جديدة تمكنه ع باخت�ف جذري عن طبيعته ا�ولىالمجتم

قيادته إلى أعلى المراتب، ھنا تكمن فكرة التقدم  درة علىمن القيم ا>نسانية المتطورة والقا

 .                                   الروحي

وثبة الحياة  يعبر، �نه البرغسونية أھمية كبيرةا�خ�قية  الفلسفةفي  لنداء البطل فإنلذلك       

>نسانية متفوقة ، كما يعد الفعل الكامل ثم يمثل تطور ا>نسانية الروحاني، ومن المتصاعدة

  . لمبدأ الخالق، حيث تتلقى النداءتستمد قوة تفوقھا من تجربة ا7تصال با

ثل دعوة لمسايرة القيم ، ويمء ھو صورة لع�قة ا>نسان با>لهوالشاھد على ذلك أن الندا     

سع سانية وتت، فبظھور النداء تتبدل رؤية ا�فراد لIخ�ق السائدة ويمتد طموح ا>نالروحانية

إلى  انجذابالطبيعي ومن ثم  ا>لزام، �ن النداء يقظة للحرية وارتفع عن آفاق إلى ما 7نھاية

  .      1إبداع 7 تتحدد بصورة نھائية، تكون القيم حالة تي ينادي بھا بواسطة منھج التحررالقيم ال

الطريق الذي ، وھو أيضا ع�مة لبطولة ، وھوع�مة من ع�مات تفوق ا>نسانية النداء   

فا>نسان الذي يتكئ دائما على « اختارته الحياة لتكملة التطور العضوي بالتطور الروحاني

الذي يكون فعله  ا>نسان، ولكن ھو ظفر الحياة ا�كبرمجموع حتى يقوي فعله في المستقبل 

اقد ، وھو السمح الكريم مودر على أن يقوي أفعال سائر الناس، و أن يشعلالقوي في ذاته قا

، ھكذا يحدث التبدل في القيم في 2»ھو ا>نسان الخالق إلى أعظم حد كرم وسماحة ذلك 

، المتفوقين ھؤ7ءتيار الحياة الصاعد الذي يعمل على خلق ، من خ�ل صور البرغسونيالت

 ل�قتداءقنا فننقاد ، يجعلنا ندرك بتعاطف ما يحرك أعمامنا إليھمالتفاتة ويمكن القول أن أقل 

 ، ويجروننان، نشعر أنھم يبثون فينا حمياھمفتنظر اليھم وھم يفعلو«، ة بالحببسيرھم المترع

  .3»، و إنما جذب 7 يكاد يقاوم ، وليس ھذا نوع من القھر ملطفا بعض الشيءفي حركتھم

إلى مقارنة تقودنا مباشرة إلى فلسفة  يةبرغسونالفلسفة ا�خ�قية النتائج  تقودناوھكذا       

، وترى في الحياة في انق�ب القيمحياة عند " نتشه " التي تعتمد أيضا فكرة النداء والبطولة ال
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، 7 أنھا تناقض في طبيعة طروحاتھاعام� ھاما في التغير القيمي الذي قد يحدث ل]نسانية إ

، التي اعتبرھا دعوة للضعف والخضوع و ف إلى تكسير ألواح القيم القديمة�ن دعوة نتشه تھد

، فة نتشهبني إسرائيل . ويكمن دور ا>نسان ا�على في فلسء قد ألحق المسؤولية في ذلك بأنبيا

، وھو يقدم نداء للقوة جاع� منه دة، ومشيد بقيم الفردية والسادةفي الدعوة إلى إنسانية جدي

  .1» إرادة القوة «ا�ساس لما يسمى 

 "زرادشت، فنداء " نادرونعلى أن ھؤ7ء المتفوقين ھم أفراد  وقد يتفق برغسون ونتشه       

س بينما يتضمن النداء عند برغسون، النا اعتزال، تتمثل الوحدة في ھو نداء الوحدة والتوحد

 )ضغط المجتمع (، حتى أن ھذه الثنائية نفسھا تغيب في الوحدة �ندعوة الفرد �جل المجتمع

متتامان للحياة التي تنصرف إلى صون الشكل ا7جتماعي ما ھما إ7 مظھران ) وثبة الحب(و 

، أن تبدل وجھة استثناء. ولكنھا تستطيع لمميزة للنوع ا>نساني منذ البدءجملة وھو الصفة ا

  . ، حتى لكأنه ظھور نوع جديد ثل كل منھم جھدا في التطور مبدعاالنوع على يد أفراد يم

. ورة مثلى لمجتمع يقوى بالروحانيةھو بلوغ صإن الھدف ا�قصى من التغير ا�خ�قي      

، بينما يمثل النداء وحلمھا البعيد ا>نسانيةفي حين يعد ا>نسان المتفوق كصورة فردية ھدف 

، بينما يكون نداء زرادشت نداء حب وذلك با7تحاد بمصدر ھذا الحبفي البرغسونية دعوة لل

قيم جديدة مناقضة لدعوة المسيح ، وھنا يصدر ، ثم بناء ألواح للسادة فقط، ليحطموا قيم العبيد

بينما  .2، �ن ا>نسان خالق للقيم�جل ا>خ�ص لIرض في ا�رضى يبقو النداء من ا�رض 

يأتي نداء البرغسونية من السماء لترتقي ا>نسانية في معارج ا�لوھية، متلقية للقيم من 

  .3بحركة عميقة تلتحم بكل الوجود مصدرھا

ما ھي الع�قة بين ا>شارة ھنا أنه من ا�سئلة التي تفرض نفسھا في ھذا الموضع ھو  وتجدر  

إلى حكم  تؤديالع�قة فھل ؟ وعندما تتحدد والديمومة المتغيرة نھائية،القيم كغايات أخ�قية 

 ا�طروحات؟ إن الحصول على موقف من ھذه ق أم إلى حكم نسبي على ھذه القيممطل

 متحركةفي مصادر الديمومة كأنطولوجيا  البحث إلى، يدعونا فة البرغسونيةا>شكالية في الفلس
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عن موقف يحدد لنا معايير حقيقية للحكم على قيم ھذه ا7نطولوجيا. لذلك ف�بد من درء تلك 

ومن ثم ا7لتزام برؤية أخرى الكانطية،  كا�ف�طونية و، المثاليةالمعايير التي حددتھا الفلسفات 

  ة كمعيار للحكم على القيم.       تعتمد التجرب

تعبر عن  سيكولوجي، نظامتنتمي إلى  العاطفة المباشرة المتحركة،إن ففي فلسفة برغسون      

التحكم في مصيرھا وترقى تدريجيا نحو المطلق ،  إلىتسعى وھي  الحي للحياة ا>نسانيةالواقع 

كل  فIن لذلك فإن أرقى صورة تتجلى فيھا ھذه العاطفة ھو المطلق المرادف للكمال، ومن ثم 

ھذه الصورة المطلقة. وھكذا فالعاطفة التي يشير إليھا برغسون  علىغايات الوجود تتطلع 

التي تأتي بالرمز الخارجي وبتلك ا?ليات عاطفة مطلقة تكتفي بذاتھا بما أنه 7 ع�قة لھا 

وتتميز القيم عند أولئك الذين يناصرون مطلقيتھا باستق�لھا  «بالنسبية كالعقل واللغة والمجتمع 

  .1»عن ا�فراد وتعاليھا عليھم، واكتفائھا بذاتھا 

يتلقاھا البطل حقق المطلق في المستوى ا7خ�قي بانجذاب أفراد المجتمع إلى القيم التي وت     

  الذي يعيش تجربة ا7تحاد بالمطلق، ومن المطلق في ذاته.

وتختلف العاطفة التي أشار إليھا برغسون عن العاطفة ا�خ�قية في المذاھب ا>نكليزية       

، ھذه العاطفة التي تأسس فيھا نظام القيم ا�خ�قية على ) بنتام(  و) جون ستوارت مل د(عن

حيث يتحدد الخير بصورة حسية وتضبطه معايير كثيرة تتمثل في الشدة  المنافع واللذات ،

والمدة واليقين والقرابة والزمانية والمكانية وتركز ھذه المعايير على ذاتية ونسبية القيم التي 

  . 2تتأسس على حساب اللذات والمنافع المرتبطة بالتجربة الزمانية والمكانية

نكليزي إلى الفكر تمرار لمفھوم التجربة من الفكر ا7وجدنا اسلذلك يعتقد أنه إذا     

كموضوع لتجربته  أن العاطفةالقول ذلك أن برغسون قد أخذ العاطفة � يعني البرغسوني، ف

تعادھا ن العاطفة المباشرة تمتاز بابالمعايير التي وجدناھا في الفلسفة التجريبية، � تخضع لنفس

كما أنھا تجلي  «متند عن الحصر في المكان،  مان ومن الز عن المنفعة، وھي حقيقة تنفلت

في كتاب منبعا متعالية أخ�قية صورة العاطفة  لھذهر للمطلق، فتكون الصورة الفاعلة مباش

ا�خ�ق والدين، حيث وجد أن بطولة عظماء البشرية ليست ع�مات ضعف بل ھي صورة 
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لكنھا فعل ديناميكي مستمد من الوثبة صادقة للبطولة، وليست ھذه البطولة سلبية ومنفعلة، 

  . 1» الحيوية

إذ لم يستطع العقل المرتبط بالمنفعة أن يجعل من ھذه البطولة نفسا مغلقة، ومن ثم فھي     

وا7ختراع والحركة، كما أنھا  ا>بداعأن الحياة ھي سبب  يؤكد برغسونذات حقيقة مطلقة.  

بحيث يتبع المجتمع المغلق حركة الحياة الھابطة ،  سبب الحركة القيمية من المغلق إلى المفتوح

وھي حركة دائرية تسير مباشرة للمحافظة على البقاء بواسطة الغريزة ا7جتماعية، حيث 7 

بل تخضع القيم �نانية المجتمع وتتحرك بحركة الغريزة، مجال للقيم ا>نسانية المطلقة، 

ا>نسانية، �نه مولع بحب البقاء في حين  ويتصف الضمير في ھذه الحالة بالعمى إزاء القيم

تكتسب الحياة دورا آخر في المجتمع المفتوح، دورا يؤدي إلى اختراع قيم إنسانية جديرة 

با7حترام، بوصفھا قيم تطلع، وھنا يكون المجتمع مجتمع حرية تتحقق فيه صورة ا>نسانية 

 مثلى.ال

  : برغسونيةعد التربوي للنظرية ا�خ�قية الالب

قي التي يمثلھا النداء ا�خ� لقد أخذت الجاذبيةإضافة إلى البعد القيمي والبعد ا>نساني       

ك ا�فراد أخ�قيا وروحيا نحو ي، لھا من الفعالية وإمكانية تحرالبرغسوني بعدا وقيمة تربوية

اضي ، يتجاوز ذلك الرسم الريبھا نحو المطلق ، وتسموم منفتحة ومتحركة لتعم ا>نسانيةقي

  . ي وضعته مختلف النظريات المثاليةوالمنطقي الذ

، انط�قا خ�قي الذي يتجه إلى العقل الصرفلذلك أكد برغسون على ضرورة التعليم ا�     

من أن ا�خ�ق 7 تكتسب كمالھا بدون تفكير و7 تحليل وحوار مع ا?خرين ومع الذات، ولكن 

إن كان ھذا التعليم ا�خ�قي الذي يتجه إلى العقل يجعل الحس ا�خ�قي أكثر رھافة، و إن كان 

قصد، ھذا التعليم يجعلنا أكثر قدرة على تحقيق مقاصدنا ، وھنا ينبغي أن يكون ھناك م

رادة؟، أو7 تجدر عندئذ كيف يتسنى لنا التأثير في ا> والمقصد ھنا يتضمن اتجاه ا>رادة،

جميع المربين 7 يرون ھذا ا�صل المزدوج لIخ�ق «يعتقد برغسون أن ا>شارة إلى أن 
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رؤية تامة، ولكنھم يشعرون بشيء منه حين يريدون أن يرسخوا ا�خ�ق في نفوس 

  .1»ت�ميذھم

الطريقة ا�ولى ھي طريقة الترويض  2أمام المربي: لقد بين برغسون أن ھناك طريقتان     

بكل ما تتضمنه ھذه الكلمة من معنى، والثانية طريقة التصوف بأبسط معانيھا. من خ�ل 

الطريقة الثانية تكتسب ا�خ�ق بواسطة محاكاة لشخص، بل باتصال روحي بشخص أو اتحاد 

ا، الطريقة ا�ولى وھي طريقة الترويض، ھي التي أردتھا الطبيعة، بأن نقوم يكاد أم يكون تام

  ا شعر الفرد باندماجه في الجماعة.تتم ھذه الطريقة آليا وتلقائيا، طالمبتبني عادات الجماعة، 

متممة للطريقة ا�ولى عند الحاجة، وقد تحل محلھا وفي ھذه أما الطريقة الثانية فھي و      

و لكننا  ،وصوفية يتردد ( برغسون ) في إعطائھا صبغة دينية ي ھذه الحالة 7، وف3الحالة

يجب أن نحدد ما ترمي إليه ھاتان الكلمتان، يذھب الناس إلى أن الدين دعامة أساسية لIخ�ق، 

  .ارتباطا بطبيعته التي تھدد بالعقاب وتطمع في الثواب، وما يذھبون إليه حقا

ولكن علينا أن نلفت النظر بأن الدين 7 يفعل شيئا في ھذه الحياة التي نحيا في كنفھا،         

والدين بھذا يضيف إلى الجزاء ستكون مكملة للعدالة ا>نسانية،  ا>لھيةغير أنه يعد بأن العدالة 

 ا7جتماعي، الذي 7 يتحقق بالصورة المثلى جزاء آخر يفوق الجزاء ا7جتماعي بما 7 يمكن

مقارنته يتحقق، ھذا الجزاء في ملكوت \. بھذه النظرة إلى الدين ما زلنا لم نتجاوز المجتمع 

  .74 ع�قة له بما يحدث في عالمناا>نساني، على اعتبار أن ما يذھب به الدين 

ية ا�خ�قية بأنھا ترويض، وبناء عليه نحن في نطاق الط ريقة بو ما زلنا ننظر إلى التر        

ولى ولم ننتقل إلى الطريقة الثانية، با>ضافة إلى أننا عندما نتعامل مع الدين يستحوذ على ا�

ا بالدين تفكيرنا العقائد الدينية وما تتضمنه م نظرة ميتافيزيقية، يترتب على ھذا أننا إذا سلمن

بطنا بھا منطلقا أساسيا لIخ�ق يترتب عليه عدة مفاھيم تتناول الكون، وتتصل با`، إذا ارت

وھذا يعني أننا  ترتب عليھا فعل الخير، ولكن مثل ھذه المفاھيم تؤثر في سلوكنا تأثير ا�فكار،

إلى أن ا>لزام وما يترتب عليه 7 يمكن أن نصل  –وقد أشرنا سابقا  –مازلنا في مستوى العقل
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ده، وھنا قد نجد إليه من خ�ل الفكرة المحضة، و أنھا 7 تؤثر في سلوكنا إ7 بالقدر الذي نري

لى ذلك باعتبار أن ھذه الميتافيزياء متميزة عما سواھا، �نھا تمتلك ما تفرضه عمن يعترض 

برغم أحقية القائل فيما يقول، في ھذه الحالة 7 نتعامل مع المضمون فقط و7    «علينا فرضا، 

ويمنحه  يء مختف يعضد ھذا التصورش بإدخالنفكر في التصور الفكري المحض، بل نقوم 

قوة 7 ندري عنھا شيئا ھي جوھر الدين، وبذلك 7 يكون المصدر الديني لھذه ا�خ�ق ھي 

  .1»النظرة الميتا فيزيائية التي تضاف إلى ھذا الجوھر، لكنھا عندئذ تكون ھي الجوھر نفسه

وھذا يعني أننا أمام الطريقة الثانية بإزاء تجربة مباشرة 7 تخضع للتأويل، وخير معبر      

تجتاحه موجة تستحوذ على نفسه،  أن المتصوف الحقيقي عن ھذه التجربة ھم المتصوفة، ذلك

خرا عظيما، ع�وة على تقديس المتصوف فوالمتصوف لديه ثقة بالنفس، ويحس أن في باطنه 

المتصوف  ىويسيطر علف الرؤية التي تتعامل مع التصوف غلى أنه نشوة. للعمل على خ�

رغبة في نشر ما ينساب بداخله إلى كامل ما يوجد حوله، تلك الرغبة يحسونھا وثبة حب، وھو 

حب يصطبغ لدى كل واحد منھم بشخصية صاحبه، إنه حب يصبح لديھم عاطفة متفردة كل 

نغمة جديدة، إنه حب يجعل كل منھم محبوبا لذاته ، إنه التفرد، قادرة على  أن تمنح ا>نسان 

حب أيضا ينتقل بواسطة شخص ارتبط بھم، أو عن طريق ذكراھم 7 تزال حية وھنا يطرح 

السؤال نفسه، إذا كان حديث متصوف، أو ممن يسيرون، على دربه، يترك في نفس أحدنا ھذا 

  ؟ة إلى من يوقظھاالصدى، أ7 يعني ھذا أن بداخلنا شخصية صوفية في حاج

به. أما في الحالة ا�ولى يرتبط ا>نسان بما ليس بشخصي، ويستھدف ا7ندماج  « لذلك فإنه    

بالحياة ا�خ�قية، أو  ھنا فھو يلبي نداء شخصية قد تكون تلك الشخصية ھي من أوحى له

   .2 »شخصية أحد ممن يحاكونه، وفي ظروف أخرى قد تكون شخصيته نفسه 

ا>نسانية، ولكنھا تكون في  الطبيعةقة ا�ولى والثانية عن حقيقة يكل من الطر تكشف     

، ومادام ھناك 3الطريقة ا�ولى سكونية فتعد ضغطا، بينما في الثانية حركية فھي تعد تطلعا

فإنه بالشك يمارس ضغطا على أفراده، ويعد ھذا الضغط إلزاما، لو كان بمقدور  مجتمع

ه، عندئذ كان يعد السلطة العليا، ولكنه 7 يخرج عن كونه شيء مما المجتمع أن يكتفي بذات
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وعلى ھذا في استطاعتنا أن نتصور أن الحياة التي أوجدت ا>نسانية من خ�ل أوجدته الحياة، 

  .1تطورھا، قد أوجدت أفراد متميزين قادرين على مساعدة المجتمع والقفز به إلى ا�مام
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  وتعقيب:نقد 

ى ذكرھا وشرحھا بقدر برغسون، أتينا علتلك ھي ا�فكار ا�خ�قية الرئيسية في فلسفة       

، إ7 أن رغم قوة و أصالة الطرح البرغسوني، فقد وجھت إليه الكثير من ا7نتقادات ما تيسر لنا

حمل على تلك الثنائيات الواضحة في الفلسفة البرغسونية، التي تجعل لIخ�ق منبعين 

ع أنه ليس لIخ�ق إ7 مصدر ، بينما الواقأحدھما اجتماعي وا?خر روحاني ) ين، (مختلف

يوية تكمن وراء ولكن ربما باستطاعتنا أن نرد ھنا أن الثنائية ظاھرية، �ن الوثبة الح ،واحد

، وتيار الحياة الذي قد يدور حول نفسه فيترك رواسب من المجتمعات كل من ا�خ�قيين

، فيخلق ا�بطال ويبدع عباقرة ا>نسانية، ذي قد يحطم دائرة النوع السحريةه الالمغلقة ھو بعين

               .   ائية النزعة لكنھا واحدية الجوھروھكذا نعود فنقول أن البرغسونية ثن

حديد تغير التباس في تقد أثار  ل�نفتاحإن تحول الحياة  من عامل ل]غ�ق إلى عامل       

القيم في ما زالت تحرك  التي ، إذ يبدو أن الوجھة الطبيعيةبرغسونالقيم في فلسفة 

، وفي عكس اتجاه 7 يكون في زيادة الشعلة الحيوية، �ن ا7ھتداء إلى قيم جديدة لبرغسونيةا

وليقوم ا7نجذاب الفرد  إلى، بدل أن يكون من المجتمع ، ليصبح من الفرد إلى المجتمعا>لزام

رغسون لم يقدم جوابا مقنعا عن المصدر الحقيقي للحياة وطبيعتھا ، كما أن با>لزاممقام 

الحركية إ7 قوله بأنھا طبيعة روحانية بحيث يستبدل بالصيغة المادية لمفھوم الحياة من 

، وإذ ذاك يغدو النداء صوت الحياة يحرك الحياة المذاھب التطورية صيغة الروحانية

  . 1ا>نسانية

ا?خر الذي يثار حول طبيعة الحياة المحركة لمنظومة القيم في البرغسونية  ا7لتباسأما       

، ن تنقلب عام� فعا7 في انفتاحھاھو كيف أن الحياة التي تكون عام� ل�نغ�ق 7 تلبث أ

أ7 يعني  ،؟انية المناسبة للطبيعة ا7نسانيةالروحفتكون جذوة محركة في ا7ھتداء الى الحياة 

، بحيث 7 تفتأ ھذه القيم حتى تعود  زال يتردد في ا�خ�ق المفتوحةالحيوي 7ھذا أن المصدر 

ا>غ�ق، �نه 7 يمكن تجاوز انغ�ق القيم با7عتماد على  بصورة متراجعة وتحقق مرة أخر

، و7 عب على الوترين الروحاني والحيويالرمزية البيوروحانية و بالتالي ا7ستمرار في الل
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 ى الوحي البيولوجي الذي يعبر عن النظام ا�كسيلوجي يعود مرة أخرىعجب إذ ذلك أن نر

  .إلى الوراء ويكون عام� ل]غ�ق

وحي الذي أعطاه 7لتباس، وذلك من خ�ل البعد الرأن يبرر ھذا ا إ7 أن برغسون استطاع

انية والقيم لروحلالحياة منبعا  ن، وھنا تكوبالتالي فإنھا توجھھا نحو المطلقللتجربة ا�خ�قية، و

ي سلم التطور يوحي با>بداع المستمر فصعود الدائم للحياة المطلقة، كما أن القول بال ا>نسانية

للقيم، ومن ثم فإن ا>نسانية تضمن مسايرة القيم لتطورھا و ت�ؤم ھذه القيم مع طموحاتھا في 

  التقدم الحضاري. 

ة ح� لIزمات ا>نسانية المعاصرة، من خ�ل ھذا البعد الروحاني قدمت ا�خ�ق المفتوح   

 ا�خ�قية والقواعدوذلك بالذوبان المشترك في عاطفة الحب، دون الخضوع لIوامر والنواھي 

 .        1على سلم للقيم يتدرج في الخيرية التي تلزم السلوك الفردي والتي تقوم

المغلق إلى المجتمع المفتوح، يبرز  المجتمعوحينما نمعن النظر في طبيعة ھذه النقلة من     

  ثورة أم إص�حا ؟. : ھل يعتبرھا برغسون ا ا7نتقالالتباس يتعلق بطبيعة ھذ

وفي حالة تحقق النقلة من المغلق إلى المفتوح، وتمام استباق السيرة المترعة حبا وفرحا، أ7 

لى إغ�ق المجتمع؟ يمكن أن تصير ھذه المبادئ التي تقدمھا ھذه السيرة عوامل ضغط تعمل ع

أ7 يستعملھا المجتمع للضغط على ا�فراد، ومن ثم ينقلب النداء إلى وسيلة تحكم تؤدي نفس 

  وظيفة العادة ا7جتماعية. فتاريخنا ھو تاريخ ضغط تمارسه الجماعة عن بعد بوسائل مختلفة.

ل يتعداه للضغط جتماعي، بوھنا 7 يكون النداء ھاتفا للحرية بقدر ما يكون عام� للضغط ا7

، وھذا نلمسه في حصيلة التاريخ المسيحي ، إذ تحولت في العصور الوسطى إلى فكرة الفكري

والفكرية للمجتمع. ولھذا برغسون قام بوصف  والسياسية ا7جتماعيةمغلقة تتحكم في البنية 

  في ظرفه ولم يحاول تحليل آثار فعل النداء.  فعل النداء 

كما ينفي برغسون قيمة العقل في المعرفة ا�خ�قية، �نه مصدر لIخطاء، وبالتالي 7بد من    

تجاوزه، والصعود الى ملكة أرقى قادرة على وصف أخ�ق المحبة، لذلك تفتقد ا�خ�ق 
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البرغسونية تلك الصرامة العقلية التي نجدھا في ا>لزام الخلقي، وھي تحاول أن 7 تثبت 

فعلى الرغم من   عبر ا7نفعال، وھنا تظھر قضية العاطفة في ا�خ�ق البرغسونية،سلطانھا إ7

اطفي عن تصوره ا7خ�قي فإنه يشير في أكثر من موضع في نفي برغسون للطابع الع

في تصورات عقلية ، فيغدو مذھبا  ورنفعال الذي تحدثنا عنه قد يتبلاذا فسحنا ل�« المنبعين أنه

في مشروعه فإنه يستمر في التركيز على العاطفة السامية وا7نفعال الفريد ،1»أخ�قيا

ا�خ�قي، �ن ھذه العاطفة التي تجلت في تصورات عقلية لتغدو مذھبا أخ�قيا 7 تحظى بنفس 

الصرف كا�خ�ق المسيحية، �نھا أشمل تأثيرا و أوسع  ا7نفعالالقيمة التي تختص بھا أخ�ق 

  .         ذه القيم يكون بواسطة ا7نفعالتغييرا وانتشار ھ

يبدو أن برغسون رفض عملية ا>لزام الخلقي معتبرا إياھا عام� ل]غ�ق، في يفعل       

ا>لزام كقاعدة أساسية في كل عملية أخ�قية لضمان صرامة السلوك ا�خ�قي و إحداث 

و ا7نجذاب مواص� وصفه توازن في القيم. ويعوض برغسون مفھوم ا>لزام بمفھوم آخر، ھ

بمبادئ أو قواعد أخ�قية ، حين إذ أ7  ا7لتزاملفلسفة الديمومة التي 7 تقتضي الخضوع و

  يصبح ا7نجذاب صورة من صور ا>لزام الخلقي يخضع السلوك لقواعد تنتظم عقليا؟  

قيون عادة، من شأن ما يفعله ا�خ� تنتقصيرى ( لوسين ) أن ا�خ�ق البرغسونية فيما       

البرغسونية غارق في الديمومة، خاضع  فا�ناوھي معرفة حدود ا>رادة وقوتھا ا>لزامية، 

لحركاتھا وھو يصير بصيرورتھا، وفي حين تميز كل عملية أخ�قية " ا�نا " با>رادة 

المتوجھة نحو ا7ختيار الذي يتدبر البواعث والقيم، ولذلك يلغي برغسون كل المفاھيم 

ھا من اختراع العقل البراغماتي، وھي مظھر ختيار والمسؤولية و القاعدة، �نقية كا7ا�خ�

ولذلك فأھم خاصية تختص بھا ا�خ�ق البرغسونية أنھا  .2من مظاھر ا?لية والسطحية

  احتمالية وغير متعينة، مما يؤدي إلى القول إن الحرية البرغسونية 7 تقيم أخ�قا صارمة. 
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    الـــــــــــدين الســــــــــاكن  معتقدات المبحـــــــث ا�ول :

  :مفھوم الدين الساكن

� يمكن أن نجد  «بداية نشير إلى أن برغسون في بداية تحليله للدين الساكن، قال بأنه       

العقل  «وأضاف أن  »مجتمعات ب� فن أو علم أو فلسفة، ولكنا � نعرف مجتمعا ب� دين 

ن ھو الكائن الوحيد الذي يمكن أن يربط وجوده بأشياء انسوالتدين خاصية إنسانية (...) فا0

  . أي أن العقل والتدين خاصية إنسانية . 1»غير معقولة

 ،يوجد لدى المجتمعات المغلقة سواء البدائية أو المتحضرة على السواء إن الدين الساكن     

عند برغسون  يشملأنھ، باعتبار 2» و يشغل مكان مادية أعظم و أشمل في حيات معتنقيه «

ريعات، وعادات، وتقاليد، شكل تلك المنظومات الدينية المغلقة بما تتضمنه من عقائد وت

أن تلك وخرافات وأساطير، التي تدخل في صلب جميع الديانات المعروفة، ويرى برغسون 

، ما عدا الديانة 3تحجر الساكنمالمظاھر الخارجية ھي التي تعطي للدين طابعه الطقوسي ال

فإن الدين الساكن يشمل بقية ا�ديان ا�خرى، بما فيھا  –بالنسبة إلى برغسون  –حية المسي

من عواطف دينية خ�قة وعميقة من وجھة نظر الدين الحركي المطلق، رغم ذلك فإنھا 

ستبدو ساكنة ولكنھا متفاوتة من حيث قربھا وبعدھا عن روح الدين المثالي، وع أن 

فع المؤمنين إلى تجاوز حدود برغسون يقر بوجود عاطفة دينية خ�قة في جميع ا�ديان تد

المعتقدات الساكنة والتقاليد المغلقة فإنه � يعتبرھا أديان حركية من ناحية العاطفة إ� 

  بالمعنى الثانوي لھذه العبارة.

  الدين الساكن: نشأة

لقد اختلف الف�سفة والعلماء كثيرا فب تحديد أصل الدين ، ومنبعه، والصور ا�ولى التي 

ع تشعب ھذا ا�خت�ف يمكن حصره في قسمين رئيسيين، كل قسم منھما كان عليھا، وم

طوي على مجموعة من النظريات أو التفسيرات المتشابھة في توجھھا العام و إن اختلفت ني

  في صورھا.
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ينطوي القسم ا�ول على النظريات التطورية التي ترى أن شأن ا0نسان مع الدين كشأنه مع 

فن وعلم وفلسفة، فإذا كانت حركة الحضارة ا0نسانية عامة  مظاھر الحضارة ا�خرى من

ھي حركة تطور وارتقاء، فإن الدين بوصفه نشاطا إنسانيا قد مر بمختلف مراحل التطور 

وا�رتقاء من أدنى إلى أعلى، بدءا من النظرة التعددية إلى اIلھة، مرورا بالنظر إليھا نظرة 

انية، فإنھا تعود لتختلف في طبيعة كل موحلة من ھرمية، حتى وصلت ا0نسانية إلى الوحد

و� سيما مرحلة النشأة حيث تصادفنا عدة تفسيرات، منھا التفسير الطبيعي مراحل التطور، 

  .1دين في صورة عبادة مظاھر الطبيعةالذي حدد النشأة ا�لى لل

ا�رواح والتفسير الحيوي الذي يزعم  أن أقدم دين في تاريخ البشرية ھو ا�عتقاد في 

قبل حيويالذي يرى أن ا0نسان البدائي لم يكن يستطيع  - الفردية وعبادتھا، والتفسير الما

بأشكاله المختلفة عند سان سيمون، وكونت،  ا�جتماعيالتمييز بين ارواح، والتفسير 

  ودوركايم وغيرھم.

الوجھة من ا�عتقاد أما القسم الثاني من تلك النظريات المفسرة لنشأة الدين فيتمثل في تلك 

أو بالوحي ا0لھي،  التي تؤكد أن البشرية بدأت ، بالتوحيد، الذي تكشف لھا بالتأمل النظري

والذي لم يكن الشرك إل مظھرا من مظاھر فساده، وھذا يتفق مع ما تذھب إليه ا�ديان 

  .2)�نج (و )بسكال (كما قال به العديد من الف�سفة أمثال  السماوية،

ھذا يحاول شأ الدين وكيف تطور وينمو، فھو لسألة واجھھا برغسون ھو كيف ينإن أول م

يجد ما يشبه أن «أن ينفذ إلى البواكير ا�ولى للدين، وھناك في الحياة البدائية ا�ولى ، 

يكون مقدمة للعبادات الراقية عند الكبير المتحضر، وقد استعان في تحليله للدين في بداياته 

  .3»ماء ا�جناس وا�نثروبولوجيا، وعلماء النفسا�ولى بمختلف عل

فإننا سنجده من أجل أن يعطي  مصادر وأسس الدين الساكن عند برغسون، ناتتبع ه إذاإن

يصب اھتمامه على دراسة ا�ديان البدائية توضيحا وافيا لفلسفته حول ا�ديان ا0ستاتيكية، 
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وذلك نظرا لتعقدھا وتشعبھا بفعل  أكثر من توجيه اھتمامه إلى دراسة ا�ديان المتحضرة

  التطور الحضاري والثقافي المحيط بھا الذي تفاعلت معه أثناء انتشارھا.

   ساسية في كل يمكننا القول بشكل عام أن الدين الساكن في فلسفة برغسون ضرورة أ     

دين أن ا0نسان كائن عاقل، إ� أن ھذا � يعني أن مصدر الالمجتمعات البشرية، و رغم 

الساكن ھو العقل، إنه يعني فقط أن المجتمعات التي تتألف من كائنات عاقلة ھي التي 

  تستطيع أن تتدين فقط و أن تؤمن بالخرافات وا�ساطير وما شابه ذلك.

  : 1و يقوم تفسير برغسون لوجود ا�ديان الساكنة و ضرورتھا حول ث�ثة عوامل أساسية   

لتطور المبدع" أن الغريزة أقرب من العقل إلى المصدر لقد اعتبر برغسون في كتابه "ا

بصورة مباشرة دو توسط أو دوران، مما يعطيھا ا�صلي للحياة �نھا تصل إلى غايتھا 

  القدرة على النفاذ مباشرة إلى التيار الحي الكامن خلف مظاھر الحياة.

وء وظيفتھا المحافظة، فإنه يعالج الغريزة على ض )منبعا ا�خ�ق والدين(أم في كتابه     

أي باعتبارھا العامل الذي يصون تماسك المجتمعات وتآزرھا، وعليه تتجلى الغريزة أكثر 

ما تتجلى في المجتمعات المغلقة الساكنة سكونا تاما بد� من أن تتجلى في الوثبة الحيوية 

  كما تعبر عن نفسھا في أبطال ا0نسانية.

ا�خ�ق والدين إلى العقل على أنه مفعم بالفضول وحب وينظر برغسون في منبعا      

ا�ستط�ع وميال إلى ا�بتكار وا�ختراع والمجازفة مما يعرض النظام ا�جتماعي للخطر، 

  لما في ھذه الميول من نزعات فردية � تنسجم مع مصالح المجتمع الحيوي.

يحتوي عليه من معتقدات غيبية ما و الدين الساكن عن أما الملكة الخرافية فھي المسؤولة    

أساطير خرافية، أي يخترع ا0نسان بفضل ھذه الملكة الشخصيات الخرافية و ا�رواح و

، إن الخرافة أو ا�سطورة تقوم بنفس اIلھة ويخلع عليھا صور متباينة و أشكا� متعددة

العقل وما يقوم به إذ أنھا تقف أمام  «الدور الذي تقوم به الغريزة في المجتمعات الحيوانية، 

من عمل مفكك فتحمل الفر د على التمسك بالحياة وا0خ�ص للجماعة، والدين الساكن وثيق 
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الصلة بالسحر بل ھما قد صدرا عن أصل واحد يرجع إلى ما تتخذه الطبيعة من حيطة إزاء 

  .1»ما يتھدد ا0نسان من أخطار

: أو� تشخيص ا�شياء و ا�حداث فھي في فلسفة برغسون تقوم بوظيفتين أساسيتين ھما   

وتنسب إليھا أرواحا تسكنھا. وثانيا تنسج من ھذه المعطيات الميثولوجية الدينية المعقدة حيث 

تتحول ا�رواح البسيطة التي كانت موجودة في ا�شياء إلى آلھة ذات شخصيات مستقلة 

  ومحدودة.

لة للدين الساكن وان الدين الساكن ھو ن الملكة الخرافية ھي العلة الفاعنستنتج مما ورد أ    

العلة الغائية لوجود الملكة الخرافية. إ� أن برغسون � يقتنع و� يكتفي بتفسير الدين الساكن 

بمجرد إرجاعه إلى ملكة من ملكات النفس ا0نسانية، إنه يسعى لتقديم تفسير أعمق يبين من 

  .مثل ھذه الملكة أص� في ا0نسان خ�له لماذا توجد

عن طريق ما  ا0نسانوھو يقول بھذا الصدد أن الملكة الخرافية تسد حاجة حيوية لدى      

لقد اعتبرنا الملكة الخرافية العلة الفاعلة التي تنتجه من معتقدات يتألف منھا الدين الساكن، 

تفسر وجود الدين الساكن ومحتوياته، ولكن من جھة أخرى بإمكاننا أن نقول أن الدين 

 –الساكن يعلل بدوره وجود الملكة الخرافية �ن حاجة المجتمع الحيوية إلى الدين الساكن 

أما  «: في ھذا الموضوع قائ�  أدت إلى خلق ھذه الملكة كتب برغسون –مھما كان نوعه 

الدين فھو العلة الوحيدة في وجود الملكة الخرافية ھذه، وھي للدين نتيجة � علة، ف�بد أن 

حاجة ما، وقد تكون فردية، إ� أنھا على كل حال اجتماعية، قد اقتضت من الفكر ھذا النوع 

  .2»فما ھي ھذه الحاجة ؟ –أي النشاط الخرافي  –من النشاط 

قبل أن نحدد ھذه الحاجة التي تعمل الملكة الخرافية على سدھا يجب أن نعود إلى الدور      

الذي يلعبه العقل في حياة ا0نسان بالنسبة لبرغسون. ويقول برغسون حول ھذا الموضوع 

و أصبح التفكير يتيح لTنسان أن يبتكر و للمجتمع أن يتقدم. ولكن تقدم المجتمع يفترض  «

وا�ختراع يعني المبادأة، و ا�عتماد على المبادأة الفردية يعرض النظام  أو� بقاءه،
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، أي تبرز المعتقدات الدينية عند برغسون كرد فعل دفاعي ضد ما 1»ا�جتماعي للخطر

يجيء مع العقل من أثر مفكك لتماسك المجتمع.أي أن وظيفة الدين الساكن ھي إبطال 

جتمع الناتجة عن طبيعة العقل واتجاھاته الفردية، مفعول التأثيرات الخطرة على حياة الم

للخرافات  بإفرازھاھذه ھي الحاجة ا�جتماعية الحيوية التي تسدھا الملكة الخرافية 

  � يتجزأ من الدين الساكن.وال�معقو�ت التي تشكل جزءا  والغيبياتوالمعتقدات والخيا�ت 

  : الساكن وظيفة الدين

عند برغسون ليس إ� امتداد لوظيفة  الساكن لدينا�ولى لوظيفة الومن الجلي أن      

ا�خ�ق الساكنة، لذلك يمكننا أن نعتبر ا0لزام ا�خ�قي والواجبات ا�جتماعية رد فعل 

دفاعي ضد ا�فراد الذين يتھاونون في تحقيق واجباتھم بسبب نزعاتھم الفردية، وتبعا لذلك 

ات السائدة في المجتمع غير معقولة للفرد الذي مھما بدت بعض المحرمات و المحظور

يتأملھا، فإنھا تظل معقولة من الناحية الجماعية �نھا لم توجد إ� لتخدم مصالح المجتمع في 

وھي الوظيفة التي  « التماسك والتآزر ولمحاربة القوى والميول التي تنزع إلى تفكيكه.

  .3»بالحياة  ا0نسانيربط  «لصورة إن الدين بھذه ا .2»تتصل ببقاء المجتمع مباشرة 

لذلك يقول برغسون كيف الحال إذا رأينا وراء ا�مر ا�جتماعي أمرا دينيا؟ ليست      

تھمنا الع�قة بين الحدين ، فكيفما فسرنا الدين، وسواء أكان اجتماعيا بالجوھر أم بالعرض، 

دوما بوظيفة اجتماعية، وھذه فإن ثمة ناحية � سبيل إلى الشك فيھا، وھي أن الدين قام 

الوظيفة معقدة، اختلفت باخت�ف الزمان والمكان، على أنھا في مجتمعات كمجتمعاتنا ھي 

  .4العمل على تدعيم مطالب المجتمع وشد أزرھا

مفعول بعض  إبطالأما الوظيفة الثانية التي يقوم بھا الدين الساكن في المجتمع فھي      

وخبراته، ذلك �نھا  ا0نسانتجارب  إلىشكلھا العقل استنادا والتصورات التي ي ا�فكار

تؤثر تأثيرا سلبيا في قدرته على تحمل أعباء الحياة والتشبث بھا، و �نھا تضعف من 

  للجماعة، ومن كده الدائم في سبيلھا. إخ�صه
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فراد، و منع ھذه ا�فكار العقلية من التأثير على سلوك ا�يحوي معتقدات مھمتھا والدين      

أول مثال يتعلق بھذه الوظيفة يتعلق بفكرة الموت، يستنتج انه ميت ھو أيضا � محالة، ولكن 

الذي يتوصل إليه العقل � ينسجم مع طبيعة الحياة بل يعرقل سيرھا �نه يثبط  ا�ستنتاجھذا 

 فلئن كانت وثبة الحياة قد «:  عزيمة ا0نسان، ويضعف تشبثه بھا، وكما يقول برغسون

، صرفت سائر الكائنات ا�خرى عن فكرة الموت ف�بد أنه مبطئ لحركة الحياة في ا0نسان

فكرة البقاء بعد  ا0نسانولتبطل الطبيعة المفعول السلبي لھذا ا�ستنتاج العقلي تولد في 

الموت، وعليه يعتبر برغسون الدين الساكن " رد فعل دفاعي تقاوم به الطبيعة قول العقل 

  . 1»جتناب الموتباستحالة ا

الطارئة في حياة  ا�حداثأما المثال الثاني على وظيفة الدين الساكن فانه يتعلق بمجال      

، وعلى سبيل المثال عندما يشد رجل وتر 2التي يمكنه التنبؤ بھا أو السيطرة عليھا ا0نسان

 يحصى من فانه يدرك أن السھم بعد انط�قه، معرض إلى عدد � قوسه ليصيب ھدفا معينا،

التأثيرات الممكنة والغير المتوقعة التي تمنعه من الوصول إلى ھدفه، انه يدرك أن بين 

عملية ا0ط�ق وبين الھدف المعين مجا� واسعا للصدفة التي قد تتدخل لتفسد التنسيق الذي 

ير أقامه بين الوسيلة وبين الغاية المنشودة، لذلك يستنتج العقل حقيقة أساسية عن مدى تأث

المصادفات وا�حداث غير المتوقعة في حياة ا0نسان ومدى ضآلة سيطرته الفعلية على سير 

ا�حداث، وما دام تنسيق الوسائل بالنسبة للغايات نشاطا رئيسيا لTنسان فان الحقيقة التي 

  وتبين له عبث التخطيط البعيد لنيل الغايات البعيدة. توصل إليھا العقل �بد أن تثبط عزائمه

التأثيرتأثيرا سلبيا على العقل، ومنعه من  إليه0بطال مفعول ھذا ا�ستنتاج الذي توصل       

سلوك ا�فراد وحياتھم، تولدت فكرة وجود قوى موالية لTنسان في ھذا الكون تساعده على 

تحقيق مآربه وغاياته، وتضمن له س�مة التنسيق بين الوسائل والغايات، من عبث 

ية المصادفات وا�حداث الطارئة، وبالطبع حالما تتكون لدى ا0نسان فكرة وجود قوى موال

له في الوصول لغاياته، فانه يكون فكرة وجود قوى مشابھة، ولكنھا معادية تعيق خططه 

ومشاريعه، وبذلك يفسر فشله كلما فشل في الوصول إلى غاياته، وعليه يعتبر برغسون 
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رد فعل دفاعي تقاوم به الطبيعة تصور العقل مجا� للطوارئ مثبطا يقع بين  «الدين الساكن

  .1»عل وبين الغاية المرجوة المبادرة إلى الف

ا0نسانبالنسبة لبرغسون، ومن ھذه الدينية في وعي  ا�فكارذا تتولد امما سبق يتبين لنا لم    

ا�فكار نستنتج الملكة الخرافية للمعتقدات الدينية المعقدة، والميثولوجيات الضخمة، حيث 

ه إلى آلھة تتصارع فيما بينھا تتحول القوى البدائية البسيطة التي تساعد ا0نسان أو تعادي

  .2وتتحكم في مصيره

لذلك يعتبر السحر وثيق الصلة بالدين الساكن، وذلك �ن السحر إن ھو إ� تجسيم      

وتحقيق لما يجيش به قلب ا0نسان من رغبات، وقد � يكون من الصعب في بعض ا�حيان 

ذ السحر في أصله إنما ھو أن نكشف عما كمن وراء الطقوس الدينية من أعمال سحرية، إ

ضرب من الحيطة التي تتخذھا الطبيعة لنفسه ضد بعض ا�خطار التي تتھدد الكائن 

  .3الناطق

قد فرق بين  )جيمس فريزر (أي أن برغسون حاول الجمع بن ا�خ�ق والدين، إ� أن      

الدين والسحر إذ يقول أن عصر السحر قد سبق عصر الدين في كل مكان وھو يعتبر 

  .4السحر نوعا من العلم البدائي، فالساحر يسير على ضوابط تقليدية متوارثة

مصدره غير المباشر  أنلنعد اIن إلى مشكلة تحديد مصدر الدين الساكن من الجلي       

يولد تصورات دينية، أو أفكار غيبية لكن نشاطه ھو الذي يخلق ھو العقل �ن العقل � 

الطبيعة  أن، مما يبين »م به الطبيعة رد فعل دفاعي تقاو «لدين الساكن، ضرورة، وجود ا

والمباشر ولكن ماذا يعني برغسون بالطبيعة في ھذه العبارة؟ لقد شرح  ا�ولھي مصدره 

، تساعده على لقوى موالية له في ھذا الكون ا0نسانمعناھا عندما دلنا على مصدر تصور 

في الواقع قد اقتصر على فعل  ا0نسانيوالعقل  «:  ، وھو يقولغاياتهغ النجاح وعلى بلو

. ولكن دفعة الحياة موجودة، وھي � محدود في مادته يعرفھا معرفة ناقصة كل النقص

، و� ترى طريق من طوارئترتضي ا�نتظار، و� تقر بالحاجز، و� يعنيھا ما تلقاه في ال
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، ا�تساقولما كان �بد للعقل أن يكون على علم بھذا  إ� النھاية، فالوثبة تطوي المسافة طيا،

إلى العلل الطبيعية، أو تحل  تضافتصورا ينبثق، ھو تصور قوى مواتية  ثمةبدا أن 

  .1» محلھا، وتمد السير الطبيعي في أفعال تشاؤھا ھي، وتوافق أمنياتنا

لZفكار  ا�ساسيھي المصدر يمكن أن نستنتج من قول برغسون أن الوثبة الحيوية      

حولھا الدين الساكن بكل ما فيه من تعقيد  ا0نسانالتي ينسج  ا�وليةوالتصورات الدينية 

وتشعب، وبعبارة أخرى، يعتبر برغسون الطبيعة مصدر الدين بمعنى أن الوثبة الحيوية ھي 

  يقية المطلقة التي تفسر وجوده. العلة الميتافيز

مستوى من التعليل غير المستوى الميتافيزيقي المطلق، نقول أن  إلىانتقلنا  إذاولكن      

�ن نفترض برغسون  لذلك يدعونا، ا�ولية أفكارالغريزة ھي مصدر الدين الساكن ومنبع 

كان  فإذال خطر. العقل، فننظر ھل نجم عن ذلك اخت�عنھا  ينبثقوجود فعالية غريزية، 

 إلىذلك، ھبت الغريزة، فأوجدت في ھذا العقل الذي سبب ا�خت�ل تصورات ترد التوازن 

، وھذا يشير إلى أنه يعترف أن الغريزة الدينية  ا�فكارالتصورات ھي  ما كان عليه، وھذه

آخر  ھي المولدة لZفكار والتصورات ا�ساسية التي تبلور حولھا الدين الساكن، وفي موضع

والتصورات التي  ا�فكارنجده يتكلم عن " الحياة" و " الغريزة" باعتبارھما مصدر ھذه 

إذنأن العقل تراقبه الغريزة، أو قل  «تبطل المفعول السلبي للعقل كما شرحناه سابقا، ويقول 

  .2»تراقبه الحياة، المنبع المشترك للغريزة والعقل على السواء 

الواقع إن الدين الساكن باعتباره مجموعة من المعتقدات والمؤسسات والشرائع �  في     

يختلف كثيرا في تأثيره عن تأثير الغريزة الحيوية �نه لصالح التماسك ا�جتماعي ويبطل 

  مفعول التأثيرات التي تھدده أو قد تضعفه.

الدينية الولية، بعد أن قلنا سابقا  ا�فكاركة الخرافية في توليد لَ نوضح دور المَ  أنبقي لنا      

نذكر ھنا قول برغسون بان العقل � يزال يحتفظ ببعض  أنانھا مصدر الدين الساكن يجب 

اIثار الغريزية التي تحيط به كالھالة �ن تطور الحياة لم يفصلھما فص� تاما عن بعضھما 

لدينية ا�ولية التي ذكرناھا وھذا ا�ثر الغريزي الباقي ھو الذي يعلل وجود ا�فكار ابعض، 
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النشاط الخطرة التي يقوم  أوجهسابقا، أي أنه يتكون في ا0نسان رد فعل غريزي ضد بعض 

تقاوم  أن، اضعف من ا0نسانولكن الغريزة في  إليھابھا العقل وضد الحقائق التي يتوصل 

ير، لذلك تلجأ إلى ھذا النشاط، بتدخل مباشر كما تفعل النملة التي ومض فيھا شعاع من التفك

الدينية ا�ولية لتغطي حقائق  ا�فكاروسائل غير مباشرة فتزرع في عقله التصورات و 

  .ا�فرادالعقل وتبطل مفعولھا السلبي على 

إن الحقائق التي يتوصل إليھا العقل تثبط عزائمه مثل حقيقة الموت، وحقيقة الدور الذي     

ضعف من تمسكه بالحياة ومن تكريس نفسه لخدمة ا تمتلعبه الصدفة في حياة ا0نسان، ك

الدينية،  ا�فكار، ولذلك تفعل الغريزة فعلھا في العقل فتزرع فيه إليھاالجماعة التي ينتمي 

  ت وفكرة القوى الموالية لTنسان.كفكرة البقاء بعد المو

نستنتج من ذلك كله أن الملكة الخرافية ليست إ� تأثير الغريزة على  عقل العقل لتولد     

فيه تصورات خيالية ترد بھا على حقائق توصل إليھا العقل بجھوده الخاصة عن طبيعة 

الكون الذي نعيش فيه، الملكة الخرافية ليست غريزة إنھا ا�سم الذي يعطيه برغسون لنوع 

ريزة في ا0نسان وبين العقل الذي يميز ا0نسان عن غيره من الكائنات معين من بقايا الغ

الحية، �نه ما أن تتولد التصورات وا�فكار ا�ولية نتيجة ھذا التفاعل حتى تباشر مخيلة 

ا0نسان بنسج الميثولوجيا الواسعة و المعقدة حولھا، في الواقع يشير برغسون صراحة أن 

ل ا0نسان تصور قوى تواليه إلى جانب الحقائق الموضوعية الغريزة ھي التي تزرع في عق

إن ترك العقل وحده،  «التي توصل إليھا بنشاطه العقلي عن طبيعة الكون الذي نحيا فيه 

، فھا ھي تضيف تحقق من جھله، وشعر ا0نسان أن تائه قي خضم، ولكن الغريزة ساھرة

فيه، تضيف إليھا ا�عتقاد بقوى تحسب  أو المتضمنة العملإلى المعرفة العلمية التي ترافق 

  .1»لTنسان حسابا 

في الدين الساكن ھي الغريزة، وليعطينا برغسون  ا�ولية ا�فكارمصدر  أن إذننرى       

 إلىمث� واقعا عن تأثير الغريزة في العقل،  وفي ا�حكام الموضوعية التي يشكلھا يشير 

 إلىأو ھي على وشك الوقوع. ويستند ھذا المثال  ردود  فعلنا الطبيعية لكارثة ھائلة وقعت

، 1906الذي حدث في سلن فرانسيسكو سنة  الزلزاللنفسه اثنا  )وليام جيمس (م�حظة 
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ما قاله برغسون في الموضوع، ھو أن العقل بحد ذاته حينما يواجه كارثة    وخ�صة 

حدث طبيعي ھائل ناتج  أنھاكبيرة، ككارثة الزلزال المذكورة، يصورھا على حقيقتھا على 

حسابا و� يمكن السيطرة عليھا، وتزيد ھذه الصورة في  لTنسانعن قو ى عمياء � تحسب 

تخفف من قلقه وتدخل شيئا من الطمأنينة  أنعوض من  ا0نسانالھلع والخوف الذي يصيب 

إن تصور العلم للزلزال كما وصفه جيمس(...) ھو اخطر  «كما يقول برغسون ،على قلبه

، 1»التصورات على ا0ط�ق �ن ھذا العلم يكشف لنا الخطر و� يزودنا بوسيلة نتفاداه بھا 

إ� أن الغريزة تبقى واقفة للعقل بالمرصاد لتعطي صورة أخرى للزلزال تخفف من ھلع 

ھا تشخص الزلزال وتعرضه على وعينا وكأن ا0نسان قلي�، وتقدم له شيئا من الطمأنينة، أن

  بيننا وبينه ألفة قديمة مما يخفف من تأثير الخوف ويمنعه من قوانا شل� كام�.

العقل بالنسبة لبرغسون يثبت تصورت وأحكام عن العالم الخارجي  أنلقد �حظنا كيف      

ن الساكن ھو وسير حياته بموجبھا، والدي صدقھاللخطر لو  وا0نسانتعرض المجتمع 

على وعي  تأثيرھاوتلغي  وا�حكامالوسيلة التي تتدخل لتبطل مفعول ھذه التصورات 

الوھمية  ا�فكارمن  متماسكةوسلوكه، لذلك يتألف الدين الساكن من مجموعة  ا0نسان

والتصورات والخرافات الخيالية والھلوسات الفردية التي تحل محل تصورنا لحقيقة الكون 

قل، تحاكي تركيب أفكارنا المنطقي المنظم وتماسكه فيقبلھا ا0نسان ويكيف كما يراه الع

  .حياته بموجبھا فيتجنب بذلك ا�خطار التي كانت حقائق العقل ستعرضه لھا

بعبارة أخرى بما أن الدين الساكن، بأفكاره وتصوراته وخرافاته، يقلد التفكير المنطقي       

تماسكة عن طبيعة الكون، يعتبره برغسون الوسيلة المنظم ويحاكيه بأن يعطينا صورة م

العقل، وعلى سبيل المثال ما  إليھاالتي توصل  الوحيدة 0بعاد ا0نسان عن الحقائق الخطرة،

الموت حقيقة واقعة � مفر منھا حتى تبرز فكرة البقاء بعد الموت،  أنيكتشف العقل  أن

حقيقة واقعة فتبعدنا عن  وكأنھانا وھي فكرة خيالية في تصور برغسون، تفرض نفسھا علي

التي كان من ا�فضل أن نبقي بدونھا، و بالتالي يسير ا0نسان حياته  الفكرة الصادقة 

ويخطط مستقبله معتمدا � الحكم الصادق، بأن نھايته المحزنة ھي الموت، وإنما على 

سعد و أفضل، أسطورة تقول أن الحياة الدنيا ليست إ� مرحلة انتقال إلى حياة أخرى ا
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وبالتالي يوفر الدين الساكن للمجتمعات البشرية الفوائد التي توفرھا الغريزة للمجتمعات 

  الحيوانية بصورة مباشرة.

نسان ، أنه لو اقتصر ا0ة الدين الساكن في فلسفة برغسوننستخلص من تحليلنا لفكر      

الصادقة التي يشكلھا العقل عن الكون دون  وا�حكامفي معرفته على التصورات الصحيحة 

يستمر في حياته،  فماذا يكشف لنا  أن، لما تمكن من والخرافاتيلجأ للمعتقدات الدينية أن

  عن طبيعة الكون؟  المجردالعقل 

الموت آت � ريب في  أنتؤكد لنا التجربة الموضوعية وا�عتبارات العقلية الخالصة     

ويبين لنا العقل المؤلمة،  الحقيقةا أي عزاء في لتخف من وطأة تلك ذلك، ولكنھا � تقدم لن

أننا كائنات خاضعة للقوى الغريزية وا�جتماعية التي تعصف بحياتنا ولو بحثنا عن 

يجب �نه « المبررات التي تحدونا إلى سلوك الطريق الذي علينا أن نسلكه جاءنا الجواب

  .�1 يمكن تبريره مھما حاولناالذي ھذا ھو ا�مر الملق النھائي  »يجب

� تحسب لTنسان حسابا  كما أن العقل يكشف لTنسان كونا تعصف به قوى عمياء       

و� تھتم لمخاوفه وآماله، كما يكشف له محا� واسعا من ا�حتما�ت والمصادفات التي � 

سيطرة له عليھا، والتي تتدخل في شؤون حياته، لتفسد خططه وتمنعه من الوصول إلى 

كون � غاياته المنشودة، إن مثل ھذه الصورة الموضوعية الباردة التي يكونھا العقل عن ال

  عزاء و� سلى فيھا لTنسان.

الضرورية لتجعله يتمسك بالحياة ويستمر في  وا�سبابإنھا � تقدم له المبررات      

الصراع، يتساءل العقل، ما جدوى ھذا الصراع إذا كان الموت سيضع نھاية لكل شيء؟ و 

العشب سينبت على كان  إذاالشرير  ا0نسانالفاضل و بين  ا0نسانما الفارق الحقيقي بين 

فلو صدق ا0نسان ھذه الصورة الموضوعية التي يعرضھا قبريھما دون تمييز أو تفضيل؟ 

العقل عن طبيعة الكون سيقع فريسة اليأس وسيحتاج إلى قدر عظيم من الشجاعة ليعيش 

  حياة عادية، وطبيعية. 

                                                           

  .160 ص، الذكر مرجع سابق العظم، ج�ل صادق- 1



126 

 

المؤلم الذي للكون فيقد ولكن الدين الساكن ھو الذي ينقذ ا0نسان من براثن ھذا المشھد       

له صورة أخرى تقول له أن العالم المحيط به يحسب له حسابا ويھتم لمخاوفه وآماله، إنھا 

مجرد  إنھابتصويرھا  تبث في روح ا�مل وا0قدام والعزم وتخفف عنه صدمت الموت

ما أن قلبه شيئا من الطمأنينة، ولكن يجب أن نذكر دائ إلى، فتدخل إلٮأخرىانتقال من حياة 

لمواجھة القوى الكونية، التي �  ا0نسانالدين الساكن بھذه السكينة والعزيمة التي يمد بھا 

�ن ھدفه صيانة الحياة والمحافظة على تھتم و� تكترث �مره، إنه يحاكي الغريزة، 

  .1ااستمرارھ

 ن ا0نسان ھو الحيوان الوحيد الذي � يضمنيقول برغسون حول ھذا الموضوع إ     

فعله، فيتردد ويتخبط، ثم يبني مشاريعه، وھو يأمل في النجاح، مشفق أن يخفق، ھو الكائن 

وھو الكائن الوحيد الذي يعرف أنه ميت �  «الوحيد الذي يشعر أنه معرض للمرض، 

محالة، أما غيره في الطبيعة فيتفتح ويزدھر في ھدوء تام (...) و نحن نتنسم شيئا من ھذه 

في  ا0نسان، إن رغبت ة، حين نكون في نزھة الحقول نعود منھا ھادئينالطمأنينة الصافي

التغلب على التردد والتخبط وقھر كل ما يھدد حياته ووجوده ھي التي تقوده إلى الدين 

الصافية، ليواجھا بھا ھذه الكوارث  الطمأنينةالساكن �نه يعيد إلى ا0نسان شيئا من تلك 

د فعل دفاعي تقاوم به الطبيعة ما في اشتغال العقل مما قد التي � مفرمنھا.أي إن الدين ر

  .2»ويحل تماسك المجتمع يشل قوى الفرد 

عن العالم الخارجي تعرض ا0نسان  وأحكامن�حظ مما سبق أن العقل يثبت تصورات      

الخطر، والدين الساكن ھو الوسيلة الوحيدة التي تتدخل لتبطل مفعول ھذه  صدقھا إلىلو 

   وسلوكه. ا0نسانعلى وعي  تأثيرھاوتلغي  وا�حكامالتصورات 

الوھمية والتصورات الغيبية  ا�فكارلذلك يتألف الدين الساكن من مجموعة متماسكة من      

لكون كما يكتشفه العقل، وتحاكي والخرافات الخيالية التي تحل محل تصورنا لحقيقة ا
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بموجبھا فيتجنب بذلك  حياتهويكيف  ا0نسانتركيب تفكيرنا المنطقي المنظموتماسكه فيقبلھا 

  .1التي كانت حقائق العقل ستعرضه لھا ا�خطار

أن ھذا ا�خير يرد ما يعتبره با�فكار ا�ولية و ي�حظ الدارس لفلسفة الدين عند برغسون 

إلى الغريزة ويجعلھا مسؤولة عن إنتاجھا، وھذا يشبه قوله بوجود أخ�ق  في الدين الساكن

  بدائية وغريزة برزت إلى الوجود مع ظھور ا0نسان.
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  المبحث الثاني : الدين وتجربة ا�نفتاح.

  :لمتحركمفھوم الدين ا

بالوثبة الحيوية الكلمات كتب برغسون عن تحرر ا�نسان من مجال السكون واتصاله      

وفيما بعد، انتشل ا�نسان نفسه من الدوران في مكانه بجھد كان يمكن أن يتم، فعاد  التالية

في يعبر الدين الحركي ، لذلك 1فكان ذلك ھو الدين الحركيفتسلل إلى تيار التطور يمد فيه، 

عن تجربة روحية منبعھا الحدس , الغريزة، وغايتھا ا,تصال با-، , فلسفة برغسون 

وإذا كنا أطلقنا  ،ةاالتمسك بالمجتمع، ووسيلتھا ا,نفصال عن كل شيء , التعلق بأھداب الحي

8ن الدين فذلك  –كما في حالة الدين الساكن  –على ھذه التجربة الروحية اسم الدين 

المتحرك يحقق للمرء الطمأنينة والسكينة كالدين الساكن تماما، ولو أن الطمأنينة ھنا تكون 

الدين المتحرك ھو ذلك الدين الذي نلقاه لدى يرى برغسون أن بشكل أرقى و أسمى، و

  .2وغيرھم ) ,كرواجان د (و القديس ) زا دافي>يتر ( الصوفية، مثل القديسة

إنه وعلى الرغم مما قد يكون بين ھؤ,ء المتصوفة من خ>ف في التعبير عن تجربته      

الحدسية المباشرة، فإنھم جميعا يصدرون عن احتكاك مباشر واتصال فعال بالجھد الخ>ق 

 ،A نفسهالذي يكمن وراء الحياة، وھذا الجھد ھو من A 3إن لم يكن ھو.  

  متحرك والتصوف:الدين ال

التصوف ھو ا,عتقاد بإمكانية وجود فكرة حميمية ,,ند التصوف بقوله :  يعرف     

ومباشرة بين العقل ا�نساني والمبدأ ا8ساسي في الو جود وتؤلف ھذه الوحدة نموذجا 

للوجود وللمعرفة في آن واحد يعلو على نموذج الوجود والمعرفة العاديين(...)، والظاھرة 

بالعالم  اتصالطع فيھا كل ، وھي حالة ينقExtaseا8ساسية في التصوف ما ھي نسميه 

 –الخارجي وفيھا تكون للروح إحساس بأنھا تتصل بموضوع باطني وھو وجود كامل 

4حركة وجود ,متناه ھو ا�له(...) والتصوف حياة و
. 

                                                           

1
  .225 – 224ھنري برغسون، منبعا ا8خ>ق والدين، مصدر سبق ذكره، ص  - 

2
  .61، ص 1982كريسون، برغسون: ترجمة نبيه صقر، منشورات عويدات، بيروت، الطبعة الثالثة، اندريه  -   

3
  .205، مرجع سابق، صسونغبر، إبراھيم ريازك - 

4
 848، ص 2001الجزء الثاني، ترجمة خليل أحمد خليل، منشورات عويدات، بيروت، الطبعة الثانية، ,,ند الفلسفية، أندري ,,ند، موسوعة - 

– 849.  



129 

 

وفي رأينا أن غاية التصوف اتصال بالجھد ...« بقوله :عرف برغسون التصوف بينما  

اتحد جزئي به، وھذا الجھد ھو شيء من A، إن لم المبدع الذي ينجلي عن الحياة، ومن ثم 

يكن ھو A ذاته، والصوفي الكبير ھو ذلك الذي تخطى الحدود التي رسمتھا للنوع البشري 

  1»ماديته، ويكمل بھذا فعل A، ذلك ھو تعريفنا للتصوف

سية فھو خبرة نف «يعتبر التصوف خبرة نفسية قبل أن يكون في شكل معرفة منظمة،      

عميقة تكون قواما لع>قة مباشرة تقوم بين المتصوف والمبدأ الروحاني الذي يربطه 

وھنا يكشف المتصوف عن حقيقة , متناھية يتحد بھا، إن ھذه الممارسة الروحانية  بالوجود.

  .2»تؤدي إلى الحالة ا8كثر سموا ھي حالة الحب

ى جملة من ا8حوال على أنه يقوم علفي فلسفة برغسون ومما يميز التصوف      

بأنھا إدراكية، إذ تبدو 8صحابھا على أنھا  «تتميز ھذه ا8حوال  يعيشھاالمتصوف أن 

وليست من  ا�لھاماتعن حقيقة موضوعية، و أنھا حا,ت معرفة، و أنه يكشف لھم فيھا 

وال قبيل المعرفة البرھانية، وھي أيضا أحوال , يمكن وصفھا أو التعبير عنھا، 8نھا أح

وجدانية وما كان كذلك يصعب نقل مضمونه للغير في صورة لفظية دقيقة. وھي بعد ذلك 

أبعد أحوال سريعة الزوال، أي , تستمر مع الصوفي لمدة طويلة ، ولكن أثرھا ثابت في 

ذاكرة صاحبھا على وجه ما، وھي أخيرا أحوال سالبة من حيث إن ا�نسان , يحدثھا 

   .3»إذ ھو في تجربة صوفية يبدو كما لو كان خاضعا لقوة خارجية تسيطر عليه بإرادته

الحركي ھو الوثبة المبدعة للحياة، وھو المصدر الحقيقي للدين  نويؤكد برغسون أ      

لذلك فوق عقلي وھو دين كبار المتصوفة وا8نبياء الذين تجتاحھم الحياة الصاعدة، وھم ھنا 

لھي ويقدمون صورة للفردية تتجاوز حدود الطبيعة وتأتي بسيرة عمل يتطابقون مع المدد ا�

  .4وليس بتعاليم نظرية
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فعل  ريته الدينية، والتصوف في حقيقته،لذلك يضع برغسون التصوف في صلب نظ     

ھو المثل  المسيح في نظر برغسونو عل،المتصوفة الحقيقيون رجال فِ  وجميع، لقوخُ 

8نه يعتقد  ا8على للصوفية على وجه ا�ط>ق، فالصوفي الحقيقي ھو الصوفي المسيحي،

حقق الكامل للوثبة المبدعة والتجلي ا8كمل للتجربة الباطنية، الديانة المسيحية ھي التي التS أن 

يا ريخغسونية، ويبدو أنه تاذاك ولكنه تجل للميتافيزيقا البر فليس التصوف ھذا الدين أو

  .تحقق بصورة كاملة في المسيحية

لقد تعرض برغسون لمختلف أنواع التصوف ا8خرى إ, أنه وجد أنھا , تعبر عن      

وثبة الحياة و, عن سر الوجود، عدا التصوف المسيحي، فقد رفض التصوف الشرقي 8نه 

فض يعتقد أنه أھمل خصائص التصوف الكامل و ھي المحبة، العمل والخلق، كما ر

 نطفاء إرادة ا�نساإ«علم يُ  يُؤمن بقيمة ا�نسان، و 8نهفي اعتقاده لم  وف البوذي 8نهالتص

«1.  

من  التصوفقد أعاق ،فيما اعتقد أن التفاعل بين الجدل العقلي وبين الوثبة الصوفية     

النضج نضجا تاما وكام> في الھند وھو يقول أن الجدل والتصوف كانا دوما مختلطين في 

حضارة الھند، وكانا في الظاھر متعاونين، ولكن في الواقع كان كل واحد منھما يمنع اVخر 

من تحقيق نضجه الكامل، وينسجم ھذا مع محاولة برغسون الفصل بين التجربة الصوفية 

  وبين جميع العناصر العقلية والعوامل الفكرية الجدلية والتصورية. قيةالكاملة والحقي

اعتقاده أن من انط>قا  صوف المسيحي ھو أكمل أنواع التصوفبينما أكد على أن الت     

فمن  «:النواحي العقائدية والمذھبية في المسيحية ھي حصيلة التصوف، وفي ھذا يقول

رج الحماسة، الملتھبة، وا,شراق النير، وا,يمان الذي عقيدة ما ھي ا, عقيدة يستحيل أن تخ

ن تنصب في أذا توفر ھذا التأجيج كان من السھل على المادة وھي تغلي إما أيزلزل الجبال، 

قالب عقيدة من العقائد، أو تصبح بتجمدھا ھذه العقيدة نفسھا، ونحن نرى أن الدين ھو ما 

     .2»تبلور.برد تبريدا منظما حتى تت صبته الصوفية حارا في النفس ا�نسانية ثم
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اليھودي عن تجربة  ا�طاروبھذا تلتقي فكرة التصوف بالمسيحية، فقط عبر المسيح في      

فوق عقلية، مما يؤدي إلى استمرار الع>قة بين اليھودية والمسيحية غير أن الفرق بينھما 

يكمن في أن المسيحية تصوف، في حين تبقى اليھودية فكرة عقلية، بينما تكمن الع>قة 

  .1بينھما في أنھما يستوعبان فكرة إله واحد

 كتب الخ>ق، وھنا المبدع بنوع من الجھد  ا�له طريقه نحو شقفالمتصوف ھو شخص  

ية التصوف ا,تصال بالجھد المبدع الخالق الذي ينبثق من الحياة أن غا «قائ> : برغسون

(...)، وھذا الجھد ھو شيء من A، إن لم يكن ھو A ذاته، والصوفي الكبير ھو ذلك 

ه، ويكمل بھذا فعل A، ذلك ا�نسان الذي يتخطى الحدود التي رسمتھا للنوع البشري ماديت

  2».ھو تعريفنا للتصوف

الذي شعر بأن الحب يستنفذ كل وجوده فھو يحب ھو ذلك الشخص المتصوف و      

أن  إذ ھم قد استطاعوا .يينانا�نسانية حبا إلھيا من خ>ل A، وليس الصوفية مرضى نفس

التصوف مرضا أو شذوذا بل ھو يقترن  وليس. يقيموا نظما دينية، و مؤسسات اجتماعية

بحا,ت غير عادية تصاحب ا,نق>ب النفسي الھائل الذي ينقل النفس من الساكن إلى 

المتحرك، والواقع أن تشابه مواقف الصوفية يقوم دلي> على صدق تجاربھم، ودلي> على 

  وجود الكائن ا8سمى الذي يتجھون إليه.

الحدس الصوفي يكشف لصاحبه ماھية الحقيقة أن تبيان برغسون  قد حاولو     

الميتافيزيقية المطلقة بصورة مباشرة , تعتمد على التصورات و, على العقل وا8فكار على 

الفلسفي الذي شرحه  ا�ط>ق، وبصيغة أخرى الحدس الصوفي تكثيف وامتداد للحدس

لحقيقة الفائقة للعقل لفاته السابقة وھذا يجعل من التصوف الكامل نوع من ابرغسون في مؤ

يته دون اللجوء إلى أساليبه العقلية البحث الفلسفي وغا أھدافتحقق مباشرة ودفعة واحدة، 

والجدلية التقليدية، إن في وسع العقل أن يتبين حدوده وحدود ملكاته التي تقف عاجزة أمام 
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ي الذي . ولكن ما يبدو غامضا للعقل قد يكون واضحا للحدس الصوف1الحقائق المطلقة

  يختلف اخت>فا كليا عن المعرفة التصورية التي ينتجھا العقل.

يقة منه إلى ھو أقرب إلى ثورة نفسية عم ،نوعه من التصوف يمتاز بانفعال فريد      

وھو من أجل ذلك ينطوي على تطابق بين الرائي والمرئي أو بين  اضطراب نفسي عارض.

اشر بالجھد الخالق، وھذا الجھد الخالق من A الذات والموضوع، أو با8حرى ھو اتصال مب

إن لم يكن ھو A ذاته، والعلة في ھذا التردد ھو أن الصوفي , يدرك القوة التي تحرك ا8نا 

غامض، أو يستشف ھذا الوجود وتحرك الكون إدراكا مباشرا، وإنما , يحس ھو وجودھا ال

  .2أقوى من أي عبارة، و أكثر من فكرة رؤية , تقبل ا�ھابة باللغة، ولكنھا مع ذلكفي 

ضرورة التخلي عن وظائف العقل النقدية كشرط لتحقيق على برغسون  يؤكدلذلك      

الحدس الصوفي كليا عن التصورات أي يجب أن يتخلى ، 3الكاملة الصوفيةالتجربة 

وا,عتبارات المنطقية ويتركھا خلفه 8نھا نابعة من مجال السكون ويجب  المجردة وا8فكار

  أن تبقى ھناك. 

إذ نستنتج إذن أن التجربة الصوفية الكاملة ذات وجھين، وجه سلبي ووجه ايجابي،      

ع من مجال السكون مثل نبُ الوجه ا8ول تحرير النفس ا�نسانية من تأثير كل ما يَ  يتضمن

العقلي والتصورات المجردة، ويشتمل الوجه الثاني على التجربة الصوفية الحس وا�دراك 

  ذاتھا التي تعني ا,تحاد المباشر مع التيار الحيوي الخالق.

لقد وضع برغسون للصوفي أحوا, وأخ>قا تشكل أساسا صلبا لشخصيته السامية التي      

في تخطي حدود  8حواليحاكونه، وتتمثل ھذه ا ينجذب البشر نحوھا، كمثل أعلى لھم

، وذلك عن وا�نسانوجود الكون  تصال بالقوة الخ>قة التي ھي علةالزمان والمكان، وا,

الكمال طريق جھد باطني ينتھي إلى نوع من الوحدة السامية، تكشف له الحجاب ليصل إلى 

  لق وعمل.الروحاني بحيث ينتج عن ھذه ا8حوال سيرة من السلوك وذلك أن التصوف خُ 
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التصوف المسيحي ينفرد بھا  أنيعتقد  أساسيةلذلك أورد برغسون ث>ث خصائص      

وبما أن ھذه الخصائص , تتوفر في ا8نواع ولذلك يعتبره التصوف الكامل والحقيقي 

أن الصوفية الكاملة لم توجد , في اليونان  «:إنه يقول  ا8خرى من التصوف في تصوره،

8ن الوثبة لم تكن كافية، وتارة 8نھا اعترضتھا ظروف مادية،  و, في الھند القديمة، تارة

يعتبرھا ناقصة ومقصرة عن درجة الكمال التي بلغھا  ، لذلك1»أو نزعة عقلية ضيقة 

. ويشدد برغسون التصوف المسيحي. أما الخصائص الث>ث فھي، العمل، والخلق، والمحبة

ن الباقيتين واVن لنبحث كل واحدة على الخاصية ا8ولى أكثر مما يشدد على الخاصيتي

  منھما على حدة.

ميز برغسون بين طورين من التجربة الصوفية، ويصف ) العمل (فمن خ>ل خاصية 

 –أي النفس التي استسلمت للتجربة الصوفية  –ا يغمرھا موعند...«الطور ا8ول كما يلي: 

فيه لقد انبلج  وإنھاA حاضر،  أنغرق فيه أو بھجة تعانيھا. فتشعر تَ  دٌ فيض من فرح، وجِ 

أي أن ھذا الطور يتضمن  .2» ا�شراقالصبح، فزالت المشك>ت، وتبددت الظلمات، إنه 

إشراقا يمY روح المتصوف وقلبه، و يصل ھذا الطور إلى الرؤيا والنشوة والوجد. ويقول 

ما، 8نه لم ولكن لم يكن شيء من ذلك دائ... « وعن ما ينطوي عليه ھذا الطور نأيضا ع

، يريد بذلك أن التصوف الكامل , يتوقف عند الطور ا8ول من النشوة 3»يكن إ, تأم> 

والتأمل والرؤيا ولكنه يتعداه إلى أبعد من ذلك، 8نه يعتقد أن اتحاد الصوفي با- في ھذه 

  المرحلة اتحادا جزئيا 8ن نفسه لم تتحد به إ, بأفكارھا ومشاعرھا. 

الطريقة الوحيدة لحل مشكلة A ح> ھذا التسامي الروحي يجعل من التجربة الصوفية      

تجريبيا، فلن تستطيع الفلسفة أو الدين الساكن أن تعطينا معرفة يقينية عن ا8لوھية بقدر ما 

ية، ورصد روحاني، ومثول في يانِ التي ھي مشاھدة عَ تمدنا به عنھا التجربة الصوفية الحقة 

بھا التجربة الصوفية الجديدة التي تجيء لحضرة ا�لھية، وتمدنا ا,حتما,ت مواجھة ا

تشير المسيحية وأن  بحصيلة روحية ممتازة وھي كون A محبة، و أنه موضوع للمحبة كما

  لھي أراد له أن يخلق موجودات تكون جديرة بحبه.الخلق مشروع إ
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الذي كان يجلبه الدين  طمئنانا,يتغير شكل  «ھذا الحل الصوفي ھكذا من خ>ل     

لن يكون  قلقا على الذات. و ا,نعطاف، ف> خوف اVن من المستقبل و, لZنسانالسكوني 

قيمة من الناحية المادية وإنما يكتسب من الناحية الروحية معنى ساميا كل  للموضوع

  »والسم

ويستبقي دليل ن برغسون يرفض جميع ا8دلة على إثبات وجود A، إوعلى ھذا ف    

مباشرة، و أساس  الحضرة ا�لھيةالتجربة الصوفية وحده، الذي تكون عن طريقه في 

التجربة الصوفية ھي تلك الطاقة الروحية الخ>قة المنبعثة من الوثبة الحيوية، ومھمتھا 

سرھا نحو مستقبل مشرق مليء بالمحبة والتعاطف والغبطة الروحية التي توجيه ا�نسانية بأ

  ليھا الصوفي في نھاية تجربته، فالغبطة ھي الكلمة ا8خيرة للفلسفة.يصل إ

  الدين المتحرك وحب ا�نسانية:

بالقيم الروحية، وجوھر ھذه القيم ومحركھا في آفاق  مشبعةإن التصوف تجربة       

ددت ، فمھمة الصوفي التي حُ نسانية الرحبة ھو المحبة، لذلك تعتبر جوھر رسالة الصوفيا�

فالتجربة الصوفية تمثل حقيقة  « والتي نذر نفسه 8جلھا ھي أن يشيع المحبة بين ا8نام،له، 

، تعمل على تمثيل حبھا للكائنات معبرة عن عنايتھا بھا. إذ يتضمن النداء الذي يتلقاه إلھية

والعاطفية  ا,نفعاليةالمتصوف دعوة الحب إلى الحب، وھو خطاب مشحون بالمضامين 

يأخذ ،" ذلك الحب الذي 1»دد في النفوس كرنين الموسيقى يجذبھا نحو القيمالتي تجعله يتر

ً  بمجامع النفس، 2فيھا الحرارة باثا
.  

من صفوة عظماء البشرية ا8بطال كما يسميھم برغسون، الذين وجدوا لكسر  ةالمتصوف     

المغلق، وتحريك الساكن، ھم نوع من الوثوب الحيوي في تياره الصاعد، جاء ليھب 

ما رسمته  ا جديدا من قيم المحبة التي تسع كل البشر، بعيدا عنسً فَ ا�نسانية جمعاء نَ 

وما صنعته العقول المجردة من  ار والمعتقدات،المجتمعات من اخت>ف وتباين في ا8فك

إن المتصوفة الحقيقيين  «:  قائ> ھيب برغسون بالتجربة الصوفيةأوھام وسدود، ھنا يُ 

يفتحون قلوبھم لموجة علوية أو مدد إلھي يستولي على صميم وجودھم.، وھم إذا كانوا لَ 

                                                           
1
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ذواتھم شيئا منھم، وھكذا كبيري الثقة في أنفسھم فذلك 8نھم يشعرون بأنھم يطوون في 

يظنون أن نراھم يقدمون الدليل على أنھم رجال عظماء، مما يدھش له أولئك الذين 

التصوف إن ھو إ, نظرة ونشوة وانجذاب، أما ذلك المجرى الدافق الذب يدعونه ينھمر في 

 .1»صميم نفوسھم، فھو مجرى ھابط يريد من خ>لھم أن يمتد إلى باقي الناس

إلى أن يمضي  ما يكاد الصوفي يھبط من السماء إلى ا8رض حتى يشعر بالحاجةلذلك      

...) أن ثمة عالما آخر (...) ليس ھذا العالم بل إنه عالم يقيني يقين إلى الناس يعلمھم (

  .2التجربة، الذي وضع برغسون مھمة تجليته للناس على عاتق كبار المتصوفة

قيقة تنحدر فيه من منبعھا قوة فعالة، فلن يستطيع أن يعتقد أن الصوفي الكبير يحس بالح فھو

ولكن نشر ھذه الحقيقة , يمنع نفسه من نشرھا، كالشمس , تستطيع إ, أن تسكب نورھا، 

 حب ھو بل فحسب، - ا�نسان حب ھو ليس عليه استحوذ الذي الحب أن ذلك يكون بالك>م.

A خ>ل فمن. البشر لجميع ،A -ھو الحب ھذا وليس إلھيا، حبا كلھا ا�نسانية يحب وبا 

  .الف>سفة بھا يوصي التي ا8خوة

شملوا ا�نسانية جمعاء بكل من الحب , ينقسم، وبذلك  ةيعتقد أن الصوفي فبرغسون       

فإن المسألة ليست متعلقة با8خوة التي نبني فكرتھا بناء ونجعل منھا مث> أعلى، و, ھي 

  . 3تقوية تعاطف فطري يعطف ا�نسان على ا�نسان

بمجاميع  ومن ھنا الحاجة الملحة إلى نشر ما تلقوه و إذاعته فيما حولھم كثيرا ما تأخذ     

بطابعه الخاص،  )الحب (ورة الحب، و,بد لكل منھم من أن يسم ذلك قلوبھم كأنما ھي سَ 

عبارة عن (انفعال) جديد كل الجدة، ومن ثم فإنه كفيل وھذا الحب ھو لدى كل واحد منھم 

وحده بأن يغير من مجرى الحياة البشرية، و أن يخلع عليھا نغمة جديدة، وھكذا يجعل ھذا 

كل واحد منھم موجودا محبوبا لذاته، فيندفع الناس من خ>له و في سبيله إلى فتح  الحب من

في كل من الدين وا8خ>ق من  ا,نفتاحقلوبھم لمحبة ا�نسانية قاطبة، ھكذا إذن تنتشر قيم 
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وإذا كان من شأن ھذا النموذج أن  «خ>ل النموذج الحي الذي يقدمه لنا ھؤ,ء ا8بطال، 

1»جد أصداء قوية في ذواتنا، فذلك 8ن ثمة صوفيا يرقد في أعماق ذواتنا يؤثر فينا أن ي
.  
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  المبحث الثالث: الصلة بين ا�خ	ق والدين

ا"شارة إلى  رقبل أن نتناول موقف برغسون من ھذه الع
قة بين ا�خ
ق والدين يجد       

يجد أنه . يمكن اختزالھا في موقف واحد، وإنما يقف على وجوه  حث في ھذه الع
قةالباأن 

  :ومرد ذلك أنھا  .متعددة

بمعنى أن ا�خ
ق والدين شھدا أحداث معينة ومر بأطوار محددة، قد تكون ع
قة تاريخية   

وقد تكون ع
قة نفسية، بمعنى أنھما يمدان ا"نسان ببواعث ومقاصد مخصوصة ويولدان 

وقد تكون ع
قة اجتماعية، أي أنھما ينشئان بين الناس ع
قة  .عنده مشاعر ومسالك معلومة

وقد  .المؤسسات وتحميھا أنواع من الجزاءاتمنتظمة ومصالح مشتركة تحتضنھا جملة من 

تورثھما قدرة استد.لية معينة، وقد  تكون ع
قة منطقية، بمعنى أن لھما خصائص صورية

يتفرع أو يتأسس عليھا  أنھما ينطويان على مبادئ ومعايير معرفية، بمعنى تعتبر رابطة

شرع لھي أو مُ إسواھما، وقد تكون ع
قة أنطولوجية، بمعنى أن العلة في وجودھما مشرع 

  .1إنساني يضمن نفعھما لCفراد أو الجماعات وما شابه ذلك من الوجوه

ھذه الع
قة بين ا�خ
ق والدين من تلك الوجوه إلى  روانظُ ف
سفة الغرب لم يَ  لكن     

كلھا، بل اقتصروا على بعضھا، وقد . يتعدون أحيانا الوجه الواحد، لذلك كله المختلفة 

الدين ھو الذي يعتبر ا�صل في  ھلنطرح التساؤل التالي: أيھما ا�صل في ھذه الع
قة؟، 

ھذه الع
قة بحيث تكون ا�خ
ق فرعا مبنيا على الدين أو على العكس من ذلك، ھل 

أم أن كل  يھا بحيث يكون الدين فرعا مبنيا على ا�خ
ق؟ا�خ
ق ھي التي تعد ا�صل ف

  واحد منھما أصل في ذاته؟ و ما ھي حقيقة الموقف البرغسوني من طبيعة ھذه الع
قة؟ 

ممكنة للع
قة بين  قادنا إلى الوقوف على ث
ثة أوجهإن البحث في حقيقة ھذه الع
قة      

ق للدين، والبعض اKخر قال بتبعية الدين ا�خ
 خ
ق والدين، فھناك من قال بخضوعا�

  ا�خ
ق عن الدين. و ھناك موقف ثالث قال بانفصال لCخ
ق،
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  ا�خ	ق للدين :خضوع  – 1

ون كمن المحتمل أن ي «و الوجھة التاريخية ھناك صلة وثيقة بين الدين وا�خ
ق  من    

زاد ھذا   ، و1»العادات ا�خ
قية عن الدينالتعرف على العادات الدينية قد تم قبل أن تتميز 

الواجبات التي تقوم بين ا"نسان وأخيه  اخت
فالتميز بين ا�خ
ق والدين من إدراك 

بيد أن ع
قة ا"نسان بجاره أو  « .لها"نسان عن الواجبات التي تقوم بين ا"نسان وبين ا"

،N ومن ثم . زالت أواصر الصلة قوية  بأخيه ا"نسان كانت إحدى الوصايا التي أمر بھا

بين أوائل ا�خ
قيين القائلين بتبعية ا�خ
ق للدين في الفلسفة ، ومن 2» بين الدين وا�خ
ق

، ويستندان كغيرھم في ھذا الغربية نذكر القديس "أوغسطين" والقديس " توماس ا"كويني"

  .3دة ا"له"القول أصلين أثنين أحدھما "ا"يمان باQ"، والثاني "إرا

عند اليونان قد ازدوجت في الغرب بتعاليم  ا�خ
قية: لما كانت الفلسفة با"لها"يمان  –أ 

ن أ" وتقرر بأنه . أخ
ق بغير إيمان، علما ببا"له ا"يمانالمسيحية، اندرج فيھا مبدأ" 

ھو عبارة عن التصديق اليقيني بالوجود الغيبي لSله عن طريق القلب، ف
 شيء  ا"يمان

معا، وما ذاك وآجله  ا"نسانيبلغ مبلغ الدين في الحرص على تحقيق ھذا الغرض في عاجل 

بإله قادر على كل شيء، يعين المؤمن على الوصول إلى  ا"يمانإ. لكون الدين ينبني على 

  برحمته وشفقته وجوده.فض
 عليه ھذه الحياة الطيبة، مت

ه . يزال يكبر في قلب المؤمن ويرتقي درجة من فوق درجة حتى لا"يمان با"«ثم إن      

يتحول إلى محبة، و. شيء فوق محبة ا"له، ومحبة المؤمن �خيه إنما ھي من محبته لSله، 

يطير به المؤمن والمحبة و ا"يمان والمحبة . يفتأ يصطحبھما الرجاء، �نه الجناح الذي 

. ويفوزان بھذا المقام، . بموجب استحقاقھما، إنما بموجب الفضل 4 »إلى مقام الخ
ص

  ا"لھي.
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رأس  يجعل منھا ا�خ
قيون المسيحيون  المحبة ء والرجا و ا"يمان ث
ث خصال «فھاھنا 

، إذ يرفعونھا على غيرھا درجات، بل يجعلونھا ترقى إلى أعلى الرتب الفضائل الدينية كلھا

، �نه . حد  ا�خ
قيةالخلقية، �نه . حد لممارستھا، بل يجعلونھا ترقى أعلى الرتب 

. ينقلب أبدا غلى الرذيلة،  لممارستھا و. إفراط فيھا، فا"يمان مھما تغلغل في النفس

 يصير أبدا مضرة، والمحبة، مھما زادت واشتدت، . والرجاء مھما تقوى في القلب، .

، وذلك �ن المقصود بھذه الفضائل الجليلة التي نسميھا فضائل 1»تنعكس أبدا بالسوء

ا"حسان إنما ھو الكائن الذي ليس فوق كماله كمال، وواضح أنه . حد و. إفراط مع 

ليه الفضائل عنبغي أن يتفرع الكمال.لھذا استحقت ھذه الفضائل أن تكون ھي ا�صل الذي ي

الطبيعية كلھا، بما فيھا " الفضائل العقلية" وھي التي أخذ بھا ف
سفة اليونان في تنظيم 

مدينتھم الفاضلة وظلت إلى ھذا الزمان تھيمن على الفكر ا�خ
قي بأجمعه، وقد نطلق عليھا 

ة والشجاعة والروية ، وتشتمل على العف2في مقابل "فضائل ا"حسان" اسم "فضائل  العدل"

الث
ث  ا"حسانأن تكون خادمة فضائل العدل ا�ربع تابعة لفضائل  ينبغيوالعدل، وكما 

الرتبة على فكذلك ينبغي أن تكون خادمة الوسيلة خادمة للمقصد، وحينئذ يكون لھا شرف 

قدر ھذه الخدمة، ويبلغ ھذا الشرف غايته متى تلبست كل الفضيلة منھا بلباس المحبة، 

كل ما  والمحبة التي تقبل كل شيء من المحبوب، والروية ھي المحبة التي تقبل على خدمة

  المحبوب لذاته. يحبه ھذا

. يمكن أن تعجب كل من بقي على  ا�وصافھذه ب تتسم الفلسفة الخلقية التي لذلك فإن     

التقليد الفلسفي اليوناني، ف
 يتسع صدرھم وعقلھم لمفھوم " ا"يمان"، �نه عندھم بمثابة 

تقھقر ا�سطورة التي تأسس ھذا التقليد بالذات من أجل الخروج منھا كلية، وليس ھذا 

، لكنھم لو كانوا منصفين موضع الرد على انتقاداتھم لمبدأ ا"يمان و. على اتھاماتھم �ھله

في أحكامھم، �قروا بأن الدين السماوي ليس أبدا حسب ا�سطورة اليونانية، ولم يصروا 

  على البقاء على تقليدھم الفلسفي القديم، منكرين للحقيقة ا"يمانية.
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  إرادة ا"له:  –ب 

ة ا�خ
قية التي تعتبر ا"يمان با"له أص
 من أصولھا وتبني عليه . شك أن الفلسف     

جملة من الفضائل ا"نسانية، و.بد أن تعتبر كذلك صفات ھذا ا"له الواجبة في حقه، و. 

سيما تلك التي تكون باعثة على ا�فعال الخلقية، و أولى ھذه الصفات ا"لھية ھي كونه مريد 

وكذا  إتيانهفيلزم فعال مخلوقاته من البشر أنھا ھي ا�مر بخيرھا، إرادة كاملة، وإرادته في أ

 ا�وامرھو جملة  ا"رادةاحد تجليات ھذه  أنالنھي عن شرھا، فيلزم اجتنابه، ومعلوم 

ي تعرف عند أھلھا سيدنا موسى عليه الس
م والت إلى ا�لواحفي  ا"لهوالنواھي التي كتبھا 

نظر في ا"رادة ا"لھية على ھذا النحو الذي يجعل ا�خ
ق "بالوصايا العشر" وقد اشتھر ال

  تابعة للدين باسم نظرية "ا�مر ا"لھي" لCخ
ق.

له واحد له، إبوجود  ا"قرارومن كان على التقليد الفلسفي اليوناني . يطيق عقله      

به أ. يطيق وجود إرادة إلھية واحدة، ناھيك بھا آمرة وناھيك بإط
ق من أطاعھا  ىفأحر

ن جاز أن تكون الوحدانية فوق أن تدرك بھذا فC « نال الثواب ومن عصاھا نال العقاب،

أولى، �ن إدراك الوحدانية  ا"دراكالعقل القديم ، فCن يجوز أن تكون ا"رادة فوق ھذا 

دة، ومتى فقد الشرط فقد المشروط، فض
 عن أن اKلھة التي خاض شرط في إدراك ا"را

والنھي  با�مرھذا العقل طوي
 في أخبارھا لم تشغله فيھا صفة ا"رادة المطلقة في تجلياتھا 

ومحبة بقدر ما شغلته صفتا " العقل " و " الحب " فآلھة اليونان عاقلة بعقل كعقل ا"نسان 

 العقل . إرادة فيه، وأن الحب أرادة . أمر و. نھي فيھا بحب كحب ا"نسان، ومعلوم أن

«1.  

على القول بھذه  ل
عتراض المعاصرينا"غريقي من  أھل التقليد الفلسفيلھذا قام      

اKمرة الناھية، وليس ھذا مقام تفعيل الك
م في مختلف الشبه التي أوردھا على ھذا  ا"رادة

القول والتي يقدح أغلبھا في قدرة ا"له وحكمته، و. في مختلف الردود التي جاء عليھا 

ومحبته للبشر، وحسبنا أن نذكر ھنا شبھة  ا"لهوالتي يستند أغلبھا إلى إثبات ربوبية 

ورة السؤال التالي: ھل الخير خير �ن ا"له أمر به والشر شر �ن مشھورة جاءت في ص
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ا"له نھى عنه أو على العكس من ذلك ھل ا"له أمر بالخير �نه خير ونھى عن الشر �نه 

  شر؟

به، وأن الشر شر  ن الخير خير، �ن ا"له أمرأا�خ
قي المتدين ب « ابوجكان فلو      

يكون كل مأمور به خيرا، حتى ولو كان عند العقل شرا، و نھى عنه، لوجب أن  ا"له�ن 

ا�خ
قي المتدين  أجابهأن يكون كل منھي عنه شرا، حتى ولو كان عند العقل خيرا، ثم لو 

ونھى عن الشر �نه شرن لوجب أن يكون الخير والشر أمر بالخير �نه خير  ا"لهبأنه 

لھما، فحينئذ . معنى للتعلق بما أمر به و.  مستقلين عن إرادته، بل تكون ھذه ا"رادة تابعة

ما نھى عنه، وھكذا فأي واحد من الجوابين اختار ا�خ
قي المتدين، فانه . مناص له من 

مثله في ذلك مثل " أوطيفرون" عندما سأله " سقراط" في المحاورة ،1»أن يقع في ورطة 

�نه مقدس أو أن الشيء مقدس الشھيرة التي تحمل اسمه، ھل اKلھة تحب الشيء المقدس، 

  �ن اKلھة تحبه، ونجد مثل ھذا الموقف لدى ا�شاعرة و في الفلسفة ا"س
مية.

ولنقل «:وفي ھذا يقول برغسون ، يندرج الموقف البرغسوني  ا.تجاهضمن ھذا       

عابرين أن مسألة الع
قة بين الدين وا�خ
ق تكون بسيطة جدا في المجتمعات ا�ولية. 

فا�ديان البدائية . يمكن أن يقال عنھا إنھا . أخ
قية أو إنھا . تعنى با�خ
ق، إ. إذا 

نظرنا إلى الدين على ما كان عليه في الماضي و أردنا أن نقارنه با�خ
ق كما صارت إليه 

العادة في القديم كانت ھي ا�خ
ق كلھا، ولما كان الدين أن  « يردفثم  2»في الحاضر

   3.»يحرم الخروج عليھا كانت ا�خ
ق والدين شيئا واحدا 

بالدين حتى في أبسط صور الحياة  ةن
حظ من خ
ل ذلك أن ا�خ
ق كانت مرتبط     

تتناول دوما ما البدائية، لذلك يعتقد برغسون أنه من العبث أن يقال إن المحرمات الدينية لم 

  يبدو لنا اليوم مخالفا لCخ
ق أو مخالفا للمجتمع.

ون كان يقصد التصوف المسيحي، خ
ق المفتوحة فإن برغسثه عن ا�حديفي وحتى      

ھي ،فمطلق والكامل في ا�خ
ق المفتوحة بمعناھا ال فبرغسون كلما تقدم في شرح نظريته
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ا يجعل برغسون من ا�خ
ق المفتوحة جزء من الناحية الحركية من الدين المسيحي، ھكذ

خ
ق وحملتھا إلى ا"نسانية جمعاء ھم ا�نبياء وعظماء نظريته الدينية فدعاة ھذه ا�

الصوفية، فا�خ
ق المسيحية وجدت بصورتھا الخالصة في شخص يسوع المسيح وحياته 

ا�خ
ق ا�ولى كلما وحسبنا أن نقرر ھذه الحقيقة، وھي أن  «وتعاليمه، يقول برغسون : 

كانت ترد بوضوح إلى واجبات غير شخصية كانت أقوى و أشد. و أما ھذه فھي على عكس 

ذلك، فبعد أن تكون مبعثرة في قواعد عامة يقبلھا العقل من غير أن تصل إلى أن تھز 

ذا بھا تصبح جارفة قوية بنسبة ما تنصھر قواعدھا المتعددة العامة في وحدة إرادة ، ا"

   .1»ان فردإنس

بقية ا�ديان وبقية الحركات الصوفية في العالم من زاوية الدين  إلى ى عندما ننظرحت     

الحركي الكامل والمطلق تبدو لنا ناقصة مھما بلغت من التسامي والصفاء في تعاليمھا، ھكذا 

ستبدو لنا حياة حكماء اليونان وأنبياء بني إسرائيل وأبطال البوذية وتعاليمھم عندما ننظر 

ي، . شك أن برغسون يعترف لھؤ.ء بفضلھم العظيم في إليھا من قصة التصوف المسيح

توسيع آفاق ا�خ
ق الساكنة التي سادت مجتمعاتھم وتقريبھا من روح ا"خاء ا"نساني 

اعتقاد برغسون قصروا عن الوصول إلى مستوى ا�خ
ق الحركية  فيولكنھم ،الشامل 

توى ا�خ
ق المفتوحة بمعناھا إن مح باختصارالمطلقة كما تتمثل في تعاليم يسوع وحياته، 

إن أخ
ق ا"نجيل ھي في  «الكامل ھو تعاليم ا"نجيل كما وردت في موعظة الجبل 

   2»جوھرھا أخ
ق النفس المنفتحة 

  تبعية الدين ل�خ	ق: –ب 

تفرعت دعوى تبعية الدين لCخ
ق في الفلسفة الغربية الحديثة عن القول مبدأ  ا"رادة       

الخيرة لSنسان أو ا"رادة الطيبة، الذي أقام عليه الفيلسوف  إيمانويل كانط ، نظريته 

فالدين ا�خ
قي عند كانط ھو دين الفطرة، يتأسس وجوده في الشعور  «، ة خ
قيا�

  .3» انت ا�خ
ق افتراضا وأساسا لوجودها�خ
قي، ولھذا ك
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ذھب كانط إلى أنه .بد في تأسيس ا�خ
ق من الصدور عن شيء خير بإط
ق، فقد     

بحيث يكون شرطا وسببا في كل قيمة أخ
قية، وليس ھذا الشيء إ. ما سماه ا"رادة الطيبة، 

ھا ومتعلقاتھا أي من أشياء وتأتي خيريتھا . من آثارھا وفوائدھا، و. با�ولى من مرادات

نما تأتي من فعلھا من حيث إخارجية عنھا، سواء أكانت من صنعھا أم لم تكن من صنعھا، و

أي من شيء داخلي ھو عينھا، سواء أتحقق المراد أم لم يتحقق، بحيث يعتبر  ،ھي إرادة 

  .1ھذا الفعل غاية في نفسه . وسيلة إلى غيره

وحده،  ة حتى تھتدي في جميع أفعالھا بمقتضيات العقل الخالصو. تعتبر ا"رادة خير       

تفتأ تدفع عن نفسھا كل أشكال الھوى  د ھذا العقل في أفعالھا من كونھا .و. أدل على وجو

علما بأن العقل والھوى ضدان . يجتمعان كما أنھا .  –شھوات أو عواطف أو ميو.  –

تتجرد من كل أشكال الحظ والغرض، ف
 تتعلق بأي شيء، كائنا ما كان، حتى ولو كان تفتأ 

، وفي ھذا يقول كانط ير ا�سمى أو الحب ا�سمىأو الخ السعادة القصوى أو الكمال ا�على 

إن تحقيق الخير ا�سمى في العالم ھو الموضوع الضروري "رادة يمكن أن تعين  «

�ن الطريق الذي تختاره الطبيعة لبلوغ مثل ھذه الخطوط   «، 2»بواسطة القانون ا�خ
قي 

ھذه المصالح ،  إلىيتعثر في الوصول الذي و ا�غراض ليس حسب رأي كانط ھو العقل 

ھو الغريزة التي . تتعثر في ذلك كما تفعل ھذه الطبيعة بشأن حاجات الحياة العضوية   وإنما

خيرة ابتداء ، .  إرادةھو الذي يجعل منھا بالذات  بالعقل ا"رادةانضباط  فإذن،  لSنسان

  .  3» بواسطة و. خيرة بنفسھا ، . بغيرھا

 با�فعال إ.عاقلة بعقل خالص ، صارت . تتعلق  إرادةالخيرة  ا"رادةو لما كانت         

وقف الواجب كما يمليه عليھا ھذا العقل ، و. بد أن يكون واجبا . اعتبار التي تأتي على 

طمعا في  إنلمادة عارضة و . توجه فيھا لغرض محدود و . مجال فيه للتبعية لغيره ، فيه 

التي تفعل على مقتضى  ا"رادةالخيرة ھي  ا"رادةالثواب أو خوفا من العقاب ، بمعنى أن 

احترام الواجب وحده ، لذلك كانت  إ.أي . يحركھا في ھذا الفعل الواجب لذات الواجب ، 

  .  تصدر في أفعالھا الخلقية عن قواعد أو مبادئ مصوغة في صورة أوامر جازمة و مطلقة
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ن كل أمر تصدر عنه . تتلقاه إالخيرة تتحقق بواسطة ا�وامر ، ف ا"رادةكانت  وإذا      

ذاتھا من داخلھا فھي صاحبة  إلىھي التي تلقي به  إنمامطلقا من غيرھا أو من خارجھا ، و 

التشريع لنفسھا ، و. يشاركھا في ذلك سواھا ، و. قدرة لھا على ھذا التشريع الذاتي ما لم 

 إ.تكن تتمتع بتمام الحرية ، على أن ذلك . يعني أبدا أن ھذا ا�مر التشريعي . يتعلق 

شرطه الذي يصح به ھو أن  وإنماعنده ،  إ.قا وحده و. يثمر أخ
 ا"رادةبصاحب ھذه 

أن يكون قانونا كليا يجري على مجموع البشرية ، على أساس أنھا  ا"رادةيتوخى فيه ذو 

  . 1غيرھا  إلىغاية في ذاتھا ، . مجرد وسيلة 

 ا"قامةرادة الخيرة يبدو أن بناء صرح ا�خ
ق في غنى عن ا"وھكذا فبفضل مبدأ        

على حد قول كانط تبدو ا�خ
ق غير  المطلقة أو إرادتهأو قاعدة  با"له ا"يمانعلى قاعدة 

واجبه ، و.  ا"نسانلكي يعرف ھذا  ا"نسانمختلف و أعلى من فكرة كائن  إلىمحتاجة 

 إلىفليست تحتاج مطلقا  لCخ
قبالنسبة  فإذاسبب غير القانون نفسه لكي يتبعه (...)  إلى

  .  2الدين بل تكتفي بذاتھا بفضل العقل الخالص العملي

الخيرة أن تستتبع ا�خ
ق الدين كما يستتبع ا�صل  ا"رادةلكنه يجيز بموجب مبدأ       

 إلىو الذي يأمر بطاعة الواجب ، يتطلع  ا"رادةذلك أن العقل الذي تنضبط به ھذه الفرع، 

بين السعادة التي . تصحب  الواجب و أداءالجمع بين الفضيلة التي تصحب تحقيق 

تحقيق ھذا الخير  أن إ. سمىا� بالخيررة الفضيلة ، وھذا الجمع ھو الذي يدعى بالضرو

  اثنتين :  إيمانيتيننسلم بحقيقتين  أنالجامع يوجب علينا 

شرط في  ا�خ
قيوالقانون  ا"رادةكمال التوافق بين  أن، ذلك خلود الروح  إحداھما     

بارتقاء غير متناھي في  إ.ل ھذا الخير ، لكن ھذا التوافق الكامل . يمكن أن يحصل حصو

للعاقل ذاتا  أنافترضنا  إذا إ.يتحقق  أنمدارج الكمال الخلقي ، ومثل ھذا ا.رتقاء . يمكن 

  باقية بقاء غير محدود ،أ. وھي الروح  . 

تتوقف  سعادة ھي حالة عاقلة في العالم، ذلك أن ال ا"لهو الحقيقة الثانية ھي وجود       

                 ھذا العاقل و مع أمله في تحقق الخير ا�سمى ، لكن ھذا  إرادةعلى اتفاق الطبيعة مع 
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مستقل  إرادتهھو بنفسه �ن القانون ا�خ
قي الذي تصدره  إليها.تفاق . يمكن أن يتوصل 

 إذاعن الطبيعة التي تحيط به كما ھو مستقل عن اتفاق ھذه الطبيعة مع أمله ، و أيضا �نه 

كان ھذا العاقل بموجب حريته علة لھذا القانون ، فانه ليس ھو أبدا علة لھذه الطبيعة التي 

لك ترتبط بھا سعادته ، يلزم من ھذا أنه .بد من أن نفترض علة لكل طبيعة تسمو عليھا وتم

 N وھكذا مبدأ ھذا ا.تفاق أي يكون بيدھا سر الوصل بين الفضيلة والسعادة أ. وھي ،

نز. منزلة اللذين ھاھنا أُ  ا"لهالروح ووجود خلود يتضح أن ھذين المعتقدين الدينيين 

ھي شروط ينبغي أن نصادر عليھا، إذ إنما بناءا علي افتراضھا  «:وفي ھذا يقول  مسلمتين

جاءا تابعين لCخ
ق ، مترتبين على شعور  ، وھما بذلك1»ر ا�سمى ممكنا يكون الخي

ى و العمل على ضرورة مالخير ا�س إلى  حاجةالحرة ، بال "رادتهالعاقل أثناء ممارسته 

  عمله ا�خ
قي الصبور والدؤوب.ل و ذلك تتويجا إليهالوصول 

ن عملي يجمع بين ا�خ
ق كل ذلك يؤكد أن الدين ا�خ
قي ھو دين الفطرة دي     

وال
ھوت ، ولكن كانط كان ناقدا ل
ھوت النظري وال
ھوت التاريخي، وك
ھما في 

اعتقاده . يشكل مطلبا للدين ا�خ
قي، معتقدا أنه لكي نجعل أنفسنا قادرين على أن نفعل 

ال
ھوت الواجب ا�خ
قي فھذا . يتعلق بالمعرفة النظرية لمعاني ا�لوھية، لھذا فإن 

المطلوب للدين ا�خ
قي ھو يجب أن يحتوي على شيء واحد بعينه ھو افتراض شرط 

أي افتراص وجود N مشرع للقانون  تحقيق الخير ا�قصى أو شرط الكمال ا�خ
قي

 N قية تشكل تصور
المقدس والحاكم الرحيم والقاصي العادل، وكل ھذه الصفات ا�خ

  .2المطلوب للدين ا�خ
قي

إلى جانب ھذه الصفات ا�خ
قية Q ھناك أيضا صفات طبيعية تزيد من فاعلية       

فالدين عند كانط يفترض  الصفات ا�خ
قية، مثل كونه عليم قدير حاضر في كل مكان.

ا�خ
ق مسبقا ولذلك يؤكد أن كل دين . يفترض ا�خ
ق مسبقا، إنما ھو دين العبادات 

لمدائح وكل ا�ديان الوثنية ھي من ھذا النوع . تؤس عل ا�خ
ق الخارجية، والخدمات وا

  .3وا"له فيھا مخيف غيور علينا أن نتصالح معه بالتملق والبخور
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 خ
ق كھذه واجب مطلق يلزمنا أنلھذا يعتقد أن ا�خ
ق يجب أن تكون أساس الدين، وأ

   أو غير أخ
قيين.أخ
قيين في ذاتنا ولذاتنا مھما كان اKخرون أخ
قيين  نكون

   استق	ل ا�خ	ق عن الدين : 

الوثيقة بين الدين وا�خ
ق إ. أن ھناك الع
قة وعلى أي حال مھما يكن من أمر تلك       

أن مركز الدين ومحوره ھو N، بينما مركز  « بينھما باعتبار خت
فاتالكثير من ا.

أية  إنكاربل يلح الكثير من الباحثين الغربيين، على  ،1»ا�خ
ق ومحورھا ھو ا"نسان

بمعنى أن الدين يقوم بتنظيم الع
قة بين  «ع
قة بينھما، وانفصالھما من حيث الموضوع، 

في نفسه أو في المجتمع و. شأن  ا"نسانالمرء وربه، وا�خ
ق تھتم برسم الطريق لسلوك 

في الفلسفة عوى استق
ل ا�خ
ق عن الدين صدرت د ، ولقد2»لھا بع
قة الخالق بالمخلوق

" . وجوب من  بشعار مذھبي و ھو أشبهلة التي عرفت تحت عنوان الحديثة من المسأ

الفيلسوف ا.نجليزي دافيد ھيوم، حتى قيل بأنه لم يأت  المسالة"، ولقد اشتھر بھذه الوجود

بفكرة أكثر منھا تأثيرا، ثم رفعت ھذه المسألة إلى مرتبة القانون باسمه فسميت (قانون 

ص بھذه المسالة التي ما زالت تثير جد. كبيرا بيت جمھور الف
سفة وقد ورد ن ھيوم)

التي قال فيھا بعد أن تأمل  ي الطبيعة البشريةمن كتابه رسالة فالمناطقة، في الفقرة التالية و

.حظت دائما أن المؤلف يسلك خ
ل بعض الوقت الطريق  «أنه :  كل المذاھب الفلسفية

�مور ا"نسانية، ا"له أو مبديا م
حظات متعلقة بافي ا.ستد.ل، مثبتا بذلك وجود  المألوف

وليس يجب" بدل ترن "بيجب" و"د أظفر بقضية . تقلكن سرعان ما أفاجأ بأني . أعو

جد" و" ليس يوجد " وھذا التحول لم عھودتين في القضايا أي " يوالرابطتين الوجوديتين الم

يجب  ، لكنه مع ھذا يكتسي أھمية بالغة، ذلك أنه لما كان اللفظ يجب أو ليسكن مشعورا بهي

في نفس الوقت،  يعبر عن ع
قة أو حكم جديد، كان ينبغي أن ت
حظ ھذه الع
قة وتفسر

وأن يبين سبب ھذا الذي يبدو غير معقول تماما، وھو كيف يمكن أن تلزم ھذه الع
قة 

  .3»الجديدة من أخرى تختلف عنھا

                                                           
1
  .135 ص الذكر، سابق مرجع ا�خ
ق، علم في مقدمة ليلي، وليام  - 

2
  .70ص  ،م1983، 2محمد حمدي زقزوق، مقدمة في علم ا�خ
ق، دار القلم، الكويت، ط -   

3
  .41، ص الذكر مرجع  سابق طه عبد الرحمن، -   
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المشھور لھذا النص، وھو أن "  التأويل نىنبإالذي جاء به ھذا النص  تبعا للموقف     

ھيوم" يقول بأنه . نتيجة أخ
قية أو غير خبرية أن تلزم من قضايا خبرية، وبمعنى أعم، . 

نتيجة أخ
قية يجوز أن تلزم من قضايا غير أخ
قية كما إذا قال القائل " في العلم منفعة 

، إذن منفعة لSنسان العلمالعلم واجب" أو على طريقة المنطقيين، توجد في  فطلبلSنسان، 

  .يجب طلب العلم 

أو أصول غير  أصول خبريةلCخ
ق على  يعارض كل تأسيس ھيومومن ثم تقرر أن       

قد نضع عن الدين،  ا�خ
قإلى استق
ل  ية، وبالتالي أنه من أوائل من كانوا يدعونأخ
ق

نوعين من القضايا التي  في ا.عتبار أن ھيوم حرص على أن يذكر لنا في فقرته السابقة

تخبر عن ا"نسان، وواضح أن في ھذا التفصيل تنبيھا أن النوع ا�ول ھو الذي يتضمن ھذه 

  : 1القضايا، ويترتب عن ھذه ا�فكار نتيجتين ھما

أن ھيوم يخرج ا�حكام الدينية من ا�حكام ا�خ
قية أي يحصر الحكم الديني في  :أو.

 ولما المشاھدات، عن ا"خبار في محصورا الطبيعي الحكم يكون كما المغيبات، عن ا"خبار

كان الشيء الخلقي غير الشيء الخبري، الطبيعي، فإذن . يمكن أن يكون الحكم الديني 

  أخ
قيا مثله في ذلك مثل الحكم الطبيعي، لذلك صار . يصح أن نستنتج منه قو. أخ
قيا .

تبر أن ا�حكام الدينية . تصلح �ن تؤسس ا�حكام يعيجة الثانية ھي أن " ھيوم " . لوالنت

ينين الذين أقاموا على معاصريه من ا�خ
قيين المتدكان بصدد الرد   ھيوم" ا�خ
قية. و

 على الوجدان البشري وليس كما ا"لھية مدعيا أنھا . تتأسس إ. ا"رادةا�خ
ق على قاعدة 

  ا"نسان.يظن البعض، على إرادة ا"له و. على عقل 

ومن نھجوا ھذا ا.تجاه بالقول باستق
لية ا�خ
ق عن الدين " جون ستوارت مل " الذي    

رغم تسليمه بأنه في الماضي كان الدين ا�داة الرئيسية التي تعلم الناس بواسطتھا ا�خ
ق، 

وتحثھم على طاعتھا، ومع ذلك فإنه يعتقد أن ھناك ضرر حقيقي من فيل أن ننسب مصدرا 

  مجاوزا للطبيعة إلى قواعد ا�خ
ق.

                                                           

1
  .42المرجع نفسه ، ص  -   
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ن تلك القواعد كثيرا ما تكون ممتازة ، بصفة خاصة، قواعد ا�خ
ق في ا"نجيل، أفمع      

�ن جميع تلك القواعد مقدسة تماما، فھي . تناقش و. تنقذ، فإن ا�خ
ق أصبحت رتيبة،  

تجدة، إنه يعتقد أن ا"يمان ولم يعد من الممكن مراجعة تفاصيلھا لكي تواجه الظروف المس

    .1بما ھو مجاوز للطبيعة لم يعد قادرا على مساعدتنا على معرفة ما ھو صحيح

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

1
  .431، ص الذكر سابق مرجع لي، يوليم ك -   
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  تعقيب: نقد و

 في ينفق الذي الوقت أن أعتقد إنني«: قال إذ ناقديه على الطريق قطع محولته رغم     

 وجھھا الكثير الھجمات من لنا يبقى لم أنه معتقدا ،1»سدى يذھب ونقدھا الفلسفة دحض

 ، إ. أنه لم يسلم من النقد، إذ أنالنقد من القليل سوى يبقى ولم البعض، لبعضھم المفكرون

برغسون أن يجعل من التصوف ح
 يفتح من خ
له أفاق أوسع في عالم ا"نسانية  ةمحاول

برغسوني لمختلف التحليل العھا، إ. أنه رغم قوة الرحب، على قيم تسع ا"نسانية بأجم

وقع في الكثير بوذية وغيرھا من التجارب ا�خرى، و الأالتجارب الصوفية سواء الھندية 

من التناقضات، فتحت المجال واسعا للكثير من الف
سفة ليوجھوا نقدھم لنظريته في الدين 

  .الحركي القائمة على التصوف المسيحي

الحيوية أو السورة الحيوية، قد أوقعه في تناقض �ن مراھنة برغسون على الوثبة      

جلي، �نه وضع مسار التطور أمام مخاطرة، �ن انبجاس ا.ندفاع الحيوي بجھد خ
ق 

قوي، قد . يؤدي دائما إلى مي
د العقل، بل قد تخف مصادر ھذا الجھد، ويتساقط ھذا 

دي في كل مرة إلى مي
د ا.ندفاع تحت شكل مادة جامدة، أي أن الدفعة الحوية قد . تؤ

 .2النماذج الحرة

لقد أعطى برغسون للتصوف في إطار الدين الحركي دور يمتد إلى كل البشرية بما      

ترسم لھا يحمله الصوفي من قيم مترعة بالحب، و �ن التجربة الصوفية . ترضى بأن 

إ. أن مثل ھذا  الصوفية،حدود تحجبھا عن الغير، فھي تجربة إنسانية تتجاوز حدود الذات 

الوقف يرفضه وليام جيمس الذي حقيقة أعطى للتصوف قيمة ولكنھا تنحصر في عند 

تعم قيمة التصوف على جميع الناس، وعلى ھذا النحو تعتمد على  أن المتصوف، و. يمكن

مشاعر ذاتية يتذوقھا الفرد بعيدا عن اKخرين، إذ يحصر وليام جيمس قيمة العملية في أن 

  .3لصوفي يشعر با�مان والسعادة، وھما آتيان من صلته بالكون الفسيح الفائق على الطبيعةا

                                                           

1
  ،1يوي، ترجمة: محمد فتح N المشعشع، مكتبة المعارف، طول ديورانت، قصة الفلسفة من أف
طون إلى جون د -   

  .  346ص م،2004                     
2
  .55أندريه كريسون ، برغسون، مرجع سبق ذكره، ص  -  

3
  .225ص، م2012، 1جزائر، طا.خت
ف، السفة الدين، منشورات مجموعة مؤلفين، فل -   
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في  التجربة الصوفيةل ااختزفي المفكرين أن برغسون قد بالغ  قد بعضكما يعت     

ارات ا�خرى يشوبھا ه بأن بقية أنواع التصوف لدى الحضالتصوف المسيحي، مع اعتقاد

بأنه يجمع بين الجدل  .عتقادهأنكر برغسون التصوف الھندي فلقد الكثير من النقص، 

العقلي والتجربة الصوفية مما حال دون تطور أي منھما، وبالتالي كانت الدعوى 

البرغسونية تعمل على الفصل بين العناصر العقلية الجدلية والتصورية والتجربة الصوفية، 

ث أن مثل ھذه العناصر الي ينكرھا إ. أن مثل ھذا الموقف لدى برغسون شكل تناقضا، حي

الجدلية والفكرية  ا.عتباراتعلى  التصوف الھندي . تثبت أنه ناقص، كما أن ھذه 

والتصورية العقلية، تلعب دورا أساسيا في التصوف المسيحي، فمثل تلك المعطيات العقلية 

  تدخل في صلب التجربة الصوفية المسيحية.

لفصل الجذري بين التجربة الصوفية وأوجه النشاط العقلي إن برغسون من خ
ل ھذا ا      

فالتجربة  والفكري عند المتصوفة يؤدي إلى تبسيط طبيعة التجربة الصوفية وتزييفھا.

الصوفية بالنسبة للصوفيين المسيحيين غنية و كثيفة ومتنوعة تنطوي على الرؤى 

ة أو ملكاته، إن كانت غريزيكله بجميع وا.نفعا.ت على اخت
فھا، وھي تتناول كيانھم 

عقلية، فكرية أو تصورية، لذلك . يمكن عزل أي منھا عن تجربتھم دون ا.نقاص منھا أو 

ا.تصال به،  Sله الذي ينشدونلتحريف حقيقتھا، كما أن المتصوفين يحملون تصور معين 

  ال
ھوت الكاثوليكي.  تبناهوھو التصور الذي 

" حكم برغسون على الصوفية البوذية ويؤكد أنھا  لذلك يرفض " ماسون أورسيل    

وصلت إلى تحقيق المحبة والعمل والخلق، ھذه الصفات قصرھا برغسون على التصوف 

 )النيرفانا(ولكننا ن
حظ أن الھند تصورت أنواعا من  «المسيحي، يقول ھذا الفيلسوف 

ساني ومجرد التحرر الخ
قة دون حدود، إن الصبغة السلبية التي تجلى في الخ
ص ا"ن

(...) لتقدم لنا صورة مختلفة تماما عن ذلك عوضا عن الحرية . تضع إ. البوذية الھندية 

  .1»ونسميھا بالصوفية الناقصة، تسمية . تناسبھا

أما  «ويؤكد ماسون أورسيل أن البوذية وصلت إلى مرحلة العمل الخ
قة بقوله      

. معتقدا أن »حالة، بل يبدو عل صورة مسلك بوذا لخ
ص ف
 يبدو بعد اKن على صورة 

                                                           

1
  .192، ص الذكر مرجع سابقد وھبة، امر -   
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المذاھب البوذية ا�خ
قية الكبرى أخذت المحبة ، التي تشمل ا"نسانية جمعاء دون تمييز أو 

  تفريق، مثل أعلى لتعاليمھا.

نظرية القائلة بأن التصوف المسيحي الوفي اعتقادنا أن ھذه الشواھد كافية لھدم و إبطال      

ف ا�خرى التصوف، مع إضفاء صفة النقص على مختلف أنواع التصو ھو أكمل صور

      ارات ا"نسانية.   لدى مختلف الحض
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  اتمة :ــــــــــالخ

� زالت ا�نسانية المعاصرة منذ زمن ليس باليسير تعيش تحو�ت فكرية وقيمية مست       

إذ � زال التصاعد و ا�نتشار الرھيب للمادية، يلقي  كل جوانب حياتھا المادية والروحية،

بظ.له القاتمة ويھد س.م ا�نسان وسكينته، مما جعل ھذا ا�نسان يتلمس المخرج في ھذا 

  الكون الذي أقلق سكونه وراحته ضوضاء ا1لة منذ زمن بعبد.

لفلسفات الوجودية و ما زاد من تعميق ھذه ا1�م ا8فكار التي أثارتھا الكثير من ا       

 بعد أن غادرته ا1لھة، وجد وحيدا في ھذا الوجود ليصارع مصيره، ا�نسانبإع.نھا أن 

 فيما أعلنت فلسفات أخرى إف.سه روحيا، وصرحت بموته. حتومة،موليشھد نھايته القاتمة ال

عودة في ضل ھذا الجو المشحون بقيم القلق، الحرب، والعدمية، شكلت البرغسونية 

لھام القيم الروحانية للمجتمع الغربي كمخرج ينسم من خ.له أفراد ھذا المجتمع جو �ست

الحرية المفعم بالخلق وا�بداع، ومن ھنا كانت مشروعية العودة إلى الفلسفة البرغسونية 

التي حددت لنفسھا مھمة الدفاع عن ا�نسان وقيمه الروحية في بعديھا الديني وا8خ.قي، 

ة بذلك عودة با�نسان إلى منبع الحياة، ودعوت لBنسان 8ن يعيش غنى وكانت البرغسوني

الوجود بعيدا عن سكون المادة، وجمود التصورات العقلية و فراغ المفاھيم الصورية التي 

  جاءت بھا الفلسفات العق.نية.

 في ھذا الكون، ا�نسانھكذا كانت البرغسونية عودت إلى إحياء الدعوة إلى مركزية       

فأحاسيس ا�نسان ووعيه ليسا جزءا من سكون المادة،  وبالتالي في كل صور الفكر،

كل الحواجز والضرورات التي يمكن أن تعيق حركة ا�نسان  كسرعملت على فالبرغسونية 

  نحو الحرية وا�نفتاح على القيم ا�نسانية.

دية والعقلية حول لذلك شكل الحدس محاولة لتجاوز ا8سوار التي وضعتھا الفلسفات الما

  ا�نسان، التي صارت تھدد وجوده وتضاعف من خوفه وآ�مه.

لذلك في ختام ھذه الفلسفة المفعم بقيم الحرية والمحبة والتطلع ، جاء كتاب منبعا ا8خ.ق 

خ.ق والدين والدين ليتوج مسيرة فلسفية سمتھا ا�بداع والخلق، وليجعل ھذا الكتاب من ا8



153 

 

الخ.ق، وبذلك صارت قيمة الفعل ا8خ.قي � تأتي إ� من صفتي الخلق جوھرا للفعل الحر 

  والمبادأة التي تميزه، وذلك بعيدا عن ضرورات المادة وتنبؤات العقل الصوري.

فمن خ.ل إبطاله لفكرة الواجب سعى برغسون إلى ھجر فكرة ا�لزام التي لم تعد      

إليھا، لذلك كان ا�نجذاب ح. مناسبا �كتمال  تتناسب مع سيولة الحياة و الحرية التي يدعو

النظرية ا8خ.قية البرغسونية، فا�نجذاب له د�لته القيمية وا8خ.قية، المھمة في المجتمع 

المفتوح، أين صار كل فرد من أفراده يسعى إلى إجابة نداء القيم، الذي يمثل تيار الحياة 

  الصاعد.

وثبة الحياة في أعلى ذروتھا، وقمت إبداعھا، فمع حملت ھذا النداء الذي أصبح يمثل       

الفعل ا8خ.قي، بل صار الفعل الحر بمعناه الصوفي  ھذا النداء أصبحت الحرية جوھر

إلى أعلى درجات الوجود، ومن  با�نسانذوبان في المطلق، باعتبار أن ھذا الفعل يرتقي 

ھا صفت الكمال من خ.ل صفات المسيحية التي أضفى علي ةھنا إعجاب برغسون بالصوفي

  الفعل، الخلق، والمحبة.

       ،L نسانية في فعل�فالتجربة الصوفية ھي البوتقة التي تنصھر ضمنھا كل ا8فعال ا

  لذلك فإن دراسة الفكر ا8خ.قي والديني عند برغسون قادنا للنتائج التالي :

بطان الذات، التي ھي مصدر ا�رادة، لى التجربة الباطنية ، من خ.ل استأو� إن العودة إ

  جعلت من الوعي أساسا ومرتكزا روحيا وفعالية إبداعية.

شياء، وفھم سر ثم تمكن البرغسونية من بناء منھج مكن ا�نسان من النفاذ إلى بواطن ا8

، بعيدا عن ص.بة المادة وتحلي.ت العلم واستد��ت العقل، ومن خ.ل الحياة، بوعي مباشر

محافظة على الطابع الكيفي لكل القيم ا8خ.قية والدينية والجمالية، ليحرك بذلك ذلك ال

  طاقاته ا�بداعية، بما يتناسب مع الطبيعة ا�نسانية.

تناسبھا المناھج  كما كان الحدس منھج مميز خص به الفلسفة والعلوم ا�نسانية التي لم تعد

.ت الفلسفية ومن ضمنھا ا8خ.ق ارت الديمومة مفتاح لحل كل المشكالعلمية، كما ص

و التي تعد عنصرا مركزيا في فلسفة محددة بذلك الع.قة بين مجال القيم والوجود، والدين، 

  برغسون.
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، لتدفع الخَلقوالحرية قامت رؤية أخ.قية ودينية قوامھا لبرغسونية على إوھكذا عملت ا

وجود، ولتحرره من ثقل المادة، با�نسان من خ.ل قيم الحب وا�يمان إلى أعلى درجات ال

ولتجعل من نداء القيم لحظة فارقة، كسرت بھا كل الحواجز التي كانت تعيق تطور 

قدوة  –المشبعة بقيم المحبة وا�بداع  - ا�نسانية، ولتجعل من حملت ھذا النداء تجارب 

  و في لسائر البشر، بل إن ھذا النداء يمثل إحساسا بخطر الضرورة التي تخنق ا�نسان،

  دعوة لRمل يحملھا القساوسة وا8نبياء والصوفية . الوقت نفس

من خ.ل لقد بينت ھذه الرؤية البرغسونية عن فھم متميز وعميق للحياة ولحركة التطور 

   مرجعية روحية قوامھا المطلق.
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